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ملحمــة 
أنثــى

روايــة





إهـــــــــــداء 

ــام  ــي أن الاستس ــاة، علمت ــى الحي ــي مع ــي علمت ــرأة ال ــك الم ــى تل إل

طريقــا لا يدركــه إلا الفاشــل، علمتــي كيــف أحقــق حلــي بثبــ�ات وبــدون 

ــا  ــتمري مهم ــت اس ــي قال ــك ال ــي، تل ــند ل ــم وس ــى أول دع ــزام، إل انه

ــا.        ــي بدعمه ــارت طريق ــي أن ــى أمي ال ــروف إل ــت الظ كان
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 مقدمــــــة

_ يــا صديقــي إن الحيــاة مدرســة ناجــح أنــت أن حفظت دروســها وراســب 

أنــت إن أهملتهــا وســرحت فيهــا كمــا يحلــو لك. 

ــك  ــان ل ــرد امتح ــا مج ــم أنه ــا وأعل ــة له ــاة لا نهاي ــي دروس الحي ــا صديق ي

وأنــت مــن تختــار مصيــرك يــا إمــا النجــاح أو الرســوب فســاما علــى مــن 

ــاح.  ــق النج أدرك طري
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الفصل الأول 





اتصلــت ليلــى بصديقتهــا ماجــدة لتــزف لهــا خبــر خطوبتهــا والفرحــة تغمرهــا فهــي 

وأخيرا ستخطب لأحمد بعد قصة دامت أكثر من عامين قالت لماجدة بسعادة: 

مرحبــا ماجــدة كيــف الحــال؟

_ أهلا ليلى أنا بخير يبدو من نبرة صوتك أنك تطيرين من الفرح 

_ بالفعل أنا كذلك احزري ماذا سيحدث 

_ تملكني الفضول قولي ماذا هناك؟ 

_ أنا وأحمد ستتم خطوبتنا غدا إن شاء الله 

قالــت ماجــدة ببهجــة: حقــا !!!! لقــد فرحــت مــن أجلكــم كثيــرا حقــا أنــه خبــر مفــرح 

أتمنــى لكــم كل التوفيــق حبيبتــي 

_ شــكرا لــك ... هــاه اتصلــت بــك لأســأل إن كان بإمكانــك القــدوم غــدا مــن أجــل 

مســاعدتي كمــا تعلميــن ورائــي الكثيــر مــن الأشــغال وأحتــاج إلــى العــون؟ 

_ تمنيت كثيرا أن أكون هناك ولكن أمي تحتاج الذهاب إلى المستشفى غدا من 

أجل التحاليل هي في مرحلة متقدمة من المرض أخ�شى فقدانها كثيرا. 

ردت ليلى بحزن: لا عليك حبيبتي أتمنى لها الشفاء العاجل هيا لن أطيل عليك 

الكلام مع السلامة.

_ إلى اللقاء ليلى وأرجو منك أن توفيني بآخر الأخبار تمام؟ 

_ طبعا سأفعل.

ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط
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فــي صبــاح اليــوم التالــي اســتيقظت ليلــى والأرض تــكاد لا تســعها مــن الفــرح عليهــا 

أن تكــون علــى أتــم الاســتعداد وراءهــا الكثيــر مــن العمــل جهــزت نفســها لتطلــب 

مــن صديقتهــا لينــدا المســاعدة نــادت زوجــة أبيهــا قائلــة: خالتــي أنــا ذاهبــة عنــد 

ليندا سأطلب منها القدوم معي لمساعدتي كما أنني أحتاج مصفف الشعر كما 

تعلميــن هــو ضــروري فــي مثــل هــذا اليــوم.

ردت زوجة أبيها قائلة: لا تتأخري ليلى أبوك سيعود بعد قليل وسيسأل عنك. 

_ حسنا لن أتأخر 

فتحــت لينــدا البــاب وأثــار النعــاس لا زالــت علــى وجههــا قالــت بتهكــم: ليلــى مــاذا 

هنــاك فــي هــذا الوقــت مــن الصبــاح؟ 

_ ليندا ما بك ألم أخبرك ان اليوم موعد خطوبتي؟ نسيت أم ماذا 

_ آه بلى لم أنس 

_ جهــزي نفســك هيــا ســتكونين موجــودة معــي اليــوم ولا تختلقــي الأعــذار لأننــي 

أحتاجــك كمــا لــم أحتــاج الــى أحــد مــن قبــل. 

_ أنت عودي الى البيت سأجهز بعد نصف ساعة وألحق بك. 

_ تمام واحضري معك مجفف الشعر والمزهرية التي أوصيتك بها أنا في انتظارك 

لا تتأخري.

******
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جهــزت ليلــى نفســها بعــد أن وضعــت الماكيــاج وارتــدت الثيــاب التــي أعرتهــا لهــا 

صديقتهــا لينــدا، كمــا أنهــم حضــروا طبــق الحلويــات ولــم يتبــق ســوى وصــول 

الضيــوف وبالفعــل بعــد وهلــة مــن الزمــن اتصــل أحمــد ليخطــر ليلــى أنهــم وصلــوا.

حينهــا هبــت ليلــى لتســتقبلهم لتمســك بهــا زوجــة أبيهــا مــن يدهــا ونهرتهــا بطريقــة 

غريبــة: ليلــى مــا بــك هــل جننــت؟ ألــم يبــق بــك عقــل؟ 

_ خالتي ماذا فعلت 

_ ألا تعلميــن أنــه مــن الأصــول والعــادات أن يســتقبل ضيــوف الخطبــة أحــد مــن 

عائلتــك ألــم يعلمــك أبــوك شــيئا فــي هــذه الحيــاة. 

_ أبي! عن أي أب تتحدثين لو كنت حقا ابنته لكان هو الآن من يستقبلهم 

_ كفي عن الوقاحة واذهبي إلى غرفتك ولا تخرجي منها حتى تسمعين مناداتي. 

_ حسنا كما تشائين.
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اســتقبلت لينــدا صديقــة ليلــى أهــل أحمــد علــى أحســن مــا يــرام قامــت بالترحيــب 

بهــم فــي قاعــة الضيــوف وأســقتهم عصيــرا بــارد أثلــج صدورهــم فــي ذلك الجو الحار 

وأخذت تتسامر معهم أطراف الحديث حتى ظنت أم أحمد أن ليندا هي الفتاة 

التــي جــاءت مــن أجــل خطبتهــا وبالفعــل تجاوبــت معهــا وأخــذت تصــب عليهــا 

الأســئلة لتتعــرف عليهــا أكثــر: بــأي ســنة تدرســين حبيبتــي. 

_ سأتخرج هذا العام من كلية العلوم. 

_ تخصص جد موفق .... هل تفكرين بالعمل بعد التخرج؟ 

_ بالحقيقــة أنــا لــم أفكــر بالعمــل بعــد كمــا أننــي أرى مــن وجهــة نظــري أن المــرأة 

مكانهــا بالبيــت. 

_ جميل حقا أبهرتني أفكارك. 

اســتمرت الســيدة " فاطمــة " بطــرح الأســئلة علــى لينــدا بينمــا كانــت ليلــى تعــض 

أصابعهــا مــن التوتــر وبعــد أن طفــح الكيــل قــررت الخــروج علــى ضيوفهــا حملــت 

صينيــة القهــوة والحلويــات ودخلــت عليهــم.

اندهشــت أم أحمــد بعــد أن رأت فتــاة تلبــس ثيابــا قصيــرة غيــر محتشــمة وتذمــرت 

بينها وبين نفسها لتفهم بعد حين أن تلك الفتاة هي ليلى زوجة ابنها المستقبلية.

جلســت ليلــى فــي صمــت بعــد أن ألقــت الســلام عليهــم واختلطــت عليهــا مشــاعر 

القلــق والخجــل لتنتظــر مــن أم أحمــد مباشــرة الــكلام معهــا ... وبالفعــل كســرت " 

فاطمــة " الصمــت وبــدأت الــكلام مــع ليلــى.

ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط
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قائلة: إذا أنت هي ليلى 

_ أجل أنا ليلى 

_ كم تبلغين من العمر 

_ 20 سنة وسأجتاز امتحان البكالوريا هذا العام 

قالت فاطمة بتهكم: على حسب ما قالت أمك الآن ....

قاطعتها ليلى قائلة: عفوا هي ليست أمي .... هي زوجة أبي 

_ والداك مطلقان؟ 

_ أجل منذ عشر سنوات 

تســمرت أم أحمــد بمكانهــا واحمــر وجههــا وكان واضــح علــى وجههــا أنهــا تلقــت 

صدمــة قويــة.

بينما طأطأت ليلى رأسها من الخجل وشعرت كأنها اقترفت جريمة حين أخبرتها 

أن والديها مطلقان جعلت الصمت ونيسها كأن القط أكل لسانها.

بعــد لحظــات صمــت طويلــة وقفــت أم أحمــد لتســتأذن بالرحيــل بعــد أن رفضــت 

احتساء القهوة حتى أنها لم تفكر بتوديع ليلى بل تصرفت معها مثل العدم على 

عكس الاهتمام الذي أبدته لصديقتها ليندا التقبيل والأخذ في الأحضان.

انسلت ليلى إلى غرفتها بهدوء لتنتظر مكالمة من أحمد لتعلم مصير أمر خطوبتهم 

فهو بين أيدي أمه.

******
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_ هذا الموضوع سيغلق يا أحمد. 

قــال أحمــد بغضــب: أمــي مــا بــك حكمتــي علــى ليلــى مــن الأن ربمــا أنــت لــم تتعرفــي 

عليهــا جيــدا. 

_ الموضوع ليس موضوع تعرف تلك الفتاة لا تناسب عائلتنا 

_ ولــمَ حتــى لا تناســب عائلتنــا إذا كنــت تتكلميــن عــن وضعهــا المــادي فهــذا ســبب 

تافه. 

_ لا يا أحمد أنا لا أقصد وضعها المادي بالرغم من هذا سأتقبلها لو كان كذلك 

... والديها مطلقان أتدرك معنى هذا؟ 

* شعر أحمد وكأنه أصيب بصعقة كهربائية ثم قال: كنت أعلم بهذا ال�شيء. 

_ مــاذا !!! ابنــي لــم أكــن أعلــم أنــك أبلــه لهــذه الدرجــة نحــن نحظــى بمكانــة مرموقــة 

بين الناس ولن أســمح لتلك الفتاة التي تدعى ليلى بطمســها

_ عــن أي مكانــة تتحدثيــن أنــا لا يهمنــي رأي النــاس ليلــى ســتكون زوجتــي ومــن 

الأحســن أن تتقبلــي هــذا مــن الآن. 

_ هكذا إذا ... اسمع يا أحمد بما أنك تريد مخالفة كلامي دعني أقدم لك حرية 

الاختيار. 

يــا أنــا، يــا ليلــى .... وإذا كان لــي عليــك حــق أمومــة ولــو قليــلا فليكــن حرامــا عليــك 

إلــى يــوم الديــن .... أنــا لــن أســتطيع أن أدعــو عليــك لأنــك ابنــي ولكــن إذا اختــرت 

تلــك الفتــاة امســح بطريقــك صــورة الأم التــي بنيتهــا لــك طــوال تلــك الســنين والأن 

ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط
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سأنسحب إلى غرفتي بهدوء وستخبرني بقرارك بعد حين كي لا تندم بعدها.

كانــت ليلــى فــي غرفتهــا تترقــب اتصــال أحمــد حاولــت إشــغال نفســها عــن التفكيــر 

بهــذا الأمــر ولكــن بئــس المحاولــة وهــا هــي شاشــة هاتفهــا ت�شــيء باتصــال أحمــد، 

ردت بلهفــة ويداهــا ترجــف مــن القلــق: أحمــد لــمَ تأخــرت! 

_ كيف حالك ليلى. 

_ أنا بخير ولكن ما به صوتك تبدو قلقا؟ 

_ بالفعل أنا كذلك. 

_ لماذا؟ هل حدث �شيء أخبرني. 

قال أحمد بصوت يكاد لا يسمع: أمي يا ليلى. 

_ ما بها هل أصابها مكروه !!

_ رفضــت قصــة زواجنــا وجعلتنــي أختــار بينــك وبينهــا ليتــك لــم تخبريهــا بطــلاق 

والديــك حتــى حيــن. 

ليلى بدهشة: هذا ليس موضوع يخصني لأخجل به أعلم أنك في موقف صعب 

ولا تستطيع الاختيار بيني وبين أمك ولكن لا تضع الحق علي 

_ بلى أنا اخترت يا ليلى. 

_ أحمد هل أنت جاد؟ إلى أي قرار توصلت.

_ أنــا لا يمكننــي العيــش بدونهــا هــي كل �شــيء فــي حياتــي ... ليلــى أنــا أســف قصتنــا 

انتهــت هنــا اعتبريهــا لــم تبــدأ أصــلا. 
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تقطــع صــوت ليلــى حيــن كانــت تقــول: أحمــد أنــت تمــزح أليــس كذلــك ... أخبرنــي 

أنــك تمــزح أرجــوك تعلــم أننــي لا أســتطيع التخلــي عنــك أبــدا 

_ الأمــر ليــس بيــدي حاولــت إقناعهــا كثيــرا تســتحقين الأفضــل صدقينــي لــن ينفــع 

الأمر. 

_ لا يا أحمد صدقني أن حا...

* قطــع أحمــد المكالمــة بوجــه ليلــى بعــد ان وجــه لهــا كلمــات بعثــرت وجودهــا أحمــد 

تخلى عنها حاولت الاتصال به العديد من المرات ولكنه رفض إجابتها أيقنت أن 

الموضوع حقا إنتها لقد قطع أحمد الآن كل صلاته بها.

سقطت ليلى على الأرض بعد أن أيقنت تماما أن أحمد أنهى كل �شيء تعرضت 

لصدمــة قويــة بعــد أن كانــت تظــن أنــه ســيخرجها مــن الظلمــة التــي تعيشــها مــع 

زوجــة أبيهــا كانــت تعيــش بتفــاؤل لقــد كان لديهــا ســبب تعيــش مــن أجلهــا. 

جاءت زوجة أبيها فوجدتها ملقية على الأرض و وجهها يشبه اصفرار الرمل: 

ليلى ما بك هل حل عليك �شيء؟ 

قالت ليلى بصوت ينتابه البكاء: لقد أنهى كل �شيء، لقد أنهى كل �شيء 

_ أنا لم أفهم ما الذي انتهى ومن أنهاه. 

انفجــرت ليلــى بالبــكاء قائلــة: أحمــد تخلــى عنــي يــا خالتــي لقــد قطــع مــا يربطنــا مــن 

أجــل أمه. 
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_ انه�شــي مــن الأرض يــا ليلــى هيــا أصــلا أنــا لــم أكــن أتوقــع غيــر هــذا نبهتــك كثيــرا 

بــأن تبتعــدي عنــه لا أريــد ســماع اســمه أمامــي وإلا أخبــرت أبــوك كفــي عــن هــذه 

المســخرة. 

_ لا أســتطيع أنــت لا تعلميــن مــا أشــعر بــه هــذه اللحظــة قدمــاي لا تحملانــي لقــد 

تدمــرت تدركيــن معنــى هــذا؟ أتعلميــن مــاذا يعنــي تخلــي أحــب الأشــخاص عنــك فــي 

أول فرصــة؟

صعــرت زوجــة أبيهــا خدهــا وقالــت: أنــا لا أعلــم ولكــن أنــت تعلميــن أو لــم تتخلــى 

عنــك أمــك فــي أول فرصــة! حظــك التعيــس يــا ليلــى يأبــى أن يضحــك بوجهــك لــذا 

لا داعــي لهــذه الدرامــا. 

_ حقــا مــا فائــدة الــكلام معــك؟ أنــت تســعين إلــى قصفــي بكلامــك كلمــا تتســنى لــك 

الفرصــة لــذا ابتعــدي عنــي لا تجعلينــي أفــرغ غضبــي بــك. 

* اتجهــت ليلــى الــى غرفتهــا أطفــأت الإنــارة وانســلت إلــى ســريرها بعــد ان انكمشــت 

على نفسها وأطلقت العنان لدموعها صارت تلطم وجهها على الوسادة وتقول: 

لمــاذا يــا أحمــد لــمَ فعلــت هــذا بنــا أنــت مــن كنــت لا تســتطيع النــوم بــدون ســماع 

صوتي ماذا حدث لك يا أحمد .... ليكن كل نفسا أتنفس عذابا لك يا أحمد لن 

أغفــر لــك مــا دمــت علــى قيــد الحياة. 

وعدتني أنك لن تترك يدي أبدا وها أنت تركتها بأول فرصة لك.
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حبنــا كان علــى وشــك أن يعلــن معركــة مجيــدة وأنــت قــررت الانســحاب قبــل أن 

تشــن الحــرب. 

سليت سيفك ومزقت قلبي به.

حاولــت ليلــى دفــن أفكارهــا ولكنهــا فشــلت فقــررت دفــن رأســها بالوســادة كــي لا 

يســمع أحــد صــوت أنينهــا ... لــن تجعــل نفســها محطــة ضعــف أمــام مــن يتمنــى 

ســقوطها ولكــن التظاهــر بالقــوة ســيكون شــيئا قاتــل فــي هــذه الأثنــاء، لقــد تخلــى 

عنهــا أعــز مــا تملــك كيــف لهــا أن تن�شــى. 

بعــد صــراع طويــل مــع الحــزن وحرقــة الفــراق استســلمت ليلــى أمــام النعــاس 

وغطــت فــي نــوم عميــق يقــال إن النــوم راحــة بالفعــل هــو كذلــك هــو راحة ونســيان.

******
بعــد يــوم مــن فشــل موضــوع الخطوبــة اســتيقظت ليلــى علــى صــوت زوجــة أبيهــا 

وهي تحجز موعدا في صالون الحلاقة بصوت مرتفع وكأنها تتعمد إيصال الخبر 

لليلــى وبالفعــل أخــذ الفضــول ليلــى وســألتها عــن الأمــر بتعجــب: مــاذا يحــدث مــا 

المناســبة! 

قالت زوجة أبيها بتراخي: غدا خطوبة صديقتك ليندا ألم تخبرك بهذا؟ 

_ لا هي لم تخبرني ب�شيء لم يتسنى لي الحديث معها في هذه الآونة الأخيرة. 
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_ آه حقا؟ لا علينا ألن تذهبي هي عزمتك لحضور حفل الخطوبة. 

_ لا لــن أذهــب اعتــذري لهــا نيابــة عنــي هــي أصــلا تعلــم الظــروف التــي أمــر بهــا لذلــك 

لا داعــي للتبريــر 

_ خطوبتــك فســدت بالأمــس وهــي اليــوم تخطــب، تعلمــي مــن النــاس التــي تعلــم 

كيــف تســير أمورهــا اجعليهــا عبــرة لــك. 

قالت ليلى وهي تدير ظهرها: يكفي لا داعي لإعادة نفس الكلام كل يوم 

اوقفتها زوجة أبيها قائلة: هناك �شيء اخر يا ليلى 

_ ماذا هناك؟ إذا كان �شيء سخيف لا داعي 

_ اســمعي مــا ســأقول وأنصتــي اتصلــت بــي أم أحمــد فــي الصبــاح الباكــر تعلميــن 

مــاذا قالــت؟ 

لقد هددتني بأنها ستجعلك تدفعين الثمن إذا لم تبتعدي عن أحمد وعلى هذا 

الأساس افهمي قدرك لا داعي أن تحومي حوله مجددا هو لا يريدك لذا ابتعدي 

لا تدو�شي على كرامتك وكرامة أبوك أكثر.
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انطلقــت ليلــى إلــى غرفتهــا فــورا بعــد أن تســممت بــكلام زوجــة أبيهــا كالعــادة حاولــت 

إشــغال نفســها بالتواصــل مــع صديقاتهــا ولكــن كل مــا كان يشــغل عقلهــا هــو أحمــد 

ترى هل حقا كان يحبها أم كان كل ذلك مســرحية وانتهت حين ســئم من التمثيل، 

بالفعــل لديهــا العديــد مــن الأســئلة التــي تحتــاج الــى جــواب كــي تكتمــل ولا أحــد يملــك 

جــواب أســئلتها إلا أحمــد. 

******
كان أحمــد بمكتبــه يــدرس بعــض الملفــات بالعمــل إلا أن رن هاتفــه والأعجــب أن 

المتصــل كان ليلــى، تعجــب أحمــد مــن اتصالهــا بعــد مــا حــدث بينهــم تــردد بيــن الــرد 

علــى المكالمــة والرفــض وفــي الأخيــر قــرر أن يــرد علــى مكالمتهــا بجفــاف قــال أحمــد: مــاذا 

تريديــن؟ 

_ وعليكم السلام. 

_ ليلى ادخلي في الموضوع مباشرة أنا مشغول ولا أملك الوقت الكافي لك. 

_ بالطبــع لــم أســتغرب مــن أنــا حتــى توفــر وقتــا لــي، كمــا قلــت ســأدخل فــي صلــب 

الموضــوع مباشــرة أريــد أن ألتقــي معــك. 

رد أحمــد بعــد ان ضحــك بســخرية: تلتقــي بــي أنــا قــد تكونيــن تخططيــن لقتلــي وانــا لا 

أعلم 

 _ أنا لا أمزح معك ستأتي ام لا 

_ أين سنلتقي؟ 
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_ بالكافتيريا المجاورة للجامعة 

_ سأكون هناك خلال نصف ساعة 

أغلــق أحمــد الخــط وعقلــه مشــغول بســبب رغبــة ليلــى بلقائــه أغلــق مكتبــه 

الموعــد. لتلبيــة  وانطلــق 

أوقــف أحمــد ســيارته بموقــف الســيارات وترجــل منهــا نحــو الكافيتريــا التــي كانــت 

ليلى قد وصلت إليها قبله، بعد أن لاحظ وجودها عن بعد عرف أنها جاءت منذ 

وقت طويل وقف على كر�شــي الطاولة وقال: 

_ ها قد جئت من الواضح أنك انتظرت كثيرا! 

رفعــت ليلــى رأســها بشــموخ وقالــت: لا يهــم أن انتظــرت كثيــرا أم لا، بإمكانــك أن 

تجلــس هنــاك الكثيــر مــن الــكلام أريــد قولــه ولــن تســايرك قدمــاك علــى الوقــوف. 

_ ها قد جلست تفضلي يمكنك قول ما عندك. 

_ هناك سؤال يدور برأ�شي منذ أن افترقنا أنت الوحيد من تعرف جوابه 

_ ما هو؟ 

_ هل أحببتني في يوم ما حقا! 

احمر وجه أحمد بعد أن طرحت عليه ليلى سؤالها، استمرت لحظات الصمت 

بينهم لهنيـهة ثم قرر أحمد أن يصفع ليلى بإجابته قائلا: لا أعلم. 

ردت ليلــى بهــدوء: أتعلــم لمــا لــم أســتغرب قــط؟ لــم أكــن أتوقــع مــن أحــد مثلــك غيــر 

هــذا جوابــك أقنعنــي بأنــك شــخص حقيــر. 
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_ لا تتجــاوزي حــدك بالــكلام نحــن فــي مــكان محتــرم وكل مــن هنــا يعرفنــي لــذا لا 

تتصرفــي كالأطفــال. 

_ حقــا أنــا مــن أتصــرف كالأطفــال، تــرى مــن هــو ذلــك الشــخص الــذي كانــت تجــره 

أمــه بالأمــس مــن أذنــه كــي لا يتــزوج الفتــاة التــي اختارهــا؟ يمكنــك تحديــد مــن هــو 

الطفــل بإجابتــك. 

_ لــم أكــن أعلــم أنــك ســخيفة لهــذه الدرجــة ربمــا تعلقــت بــك لفتــرة وانتهــت لا 

يســتحق كل هــذه المعانــاة هــاه وعلــى هــذه الســيرة أريــد أن أخبــرك أن أمــي خــط....

قاطعتــه ليلــى قائلــة بعــد أن نهضــت مــن المقعــد: لا يهمنــي مــا تفعلــه أمــك ولا يهمنــي 

نفــاق كلامــك بعــد الآن مــا كنــت أريــد أن أعرفــه عرفتــه عــلاوة علــى هــذا أريــد أن 

أخبــرك أننــي لــن أســامحك علــى غــدرك أبــدا. 

بــدون أن تلتــف ورائهــا ركضــت ليلــى ودموعهــا علــى خدهــا كل ذلــك الوقــت الــذي 

قضتــه مــع أحمــد بــات هبــاء منثــورا أو بالأصــل تبخــر كالرمــاد ليصبــح بعــد وهلــة 

كالعــدم لا وجــود لــه.

أمــا أحمــد طلــب فنجــان قهــوة وجعــل يقلــب هاتفــه وكأن شــيئا لــم يحــدث، فهــو 

كمــا يظــن أنــه لــم يخطــئ أبــدا يعــرف جيــدا أن أمــه لــن تغيــر كلامهــا، كمــا أنــه أن 

اســتطاع أن يضحــي بالعالــم بأســره لــن يضحــي بأمــه لأنهــا كانــت الأب الداعــم لــه 

حيــن توفــي والــده. 

وكانت الأخ الصديق حين لم تمنحه الحياة أخ 

كانت الأم والمدرسة والمعلمة والطبيبة وكل �شيء أوصله لهذه المكانة بفضلها.



الفصل الثاني
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عــادت زوجــة أب ليلــى مــن حفــل خطوبــة لينــدا وهــي تتفاخــر وكأن الأمــر يخصهــا 

اتجهــت مباشــرة نحــو غرفــة ليلــى وقالــت: مــاذا كنــت ستخســرين لــو لبيتــي دعــوة 

صديقتــك. 

_ هل تمت الخطوبة على خير؟ 

_ طبعــا مــرت علــى خيــر تظنيــن أنهــا تعيســة حــظ مثلــك أســفي عليــك يــا ليلــى حتــى 

أنهــم حــددوا موعــد الزفــاف. 

قالــت ليلــى بدهشــة: الزفــاف! بهــذه الســرعة لــن تســتطيع اللحــاق علــى تجهيــز 

أشــيائها. 

_ بلى تكفل أهل العريس بكل �شيء. 

_ ومتى سيكون؟ 

_ الأسبوع القادم، ستذهبين معي أليس كذلك! 

_ لا أعلم إن كنت بخير ربما سأذهب. 

مــن العيــب ألا تحضــري زفــاف صديقتــك، نســيت أنهــا هــي مــن قدمــت لــك   _

المســاعدة وقــت الحاجــة لا تجعلــي الغيــرة هــي مــن تســيرك 

_ الغيرة؟ ماذا تقولين؟ 

_ أعلــم أنــك تحترقيــن مــن الداخــل لأنــك صديقتــك خطبــت أمــا أنــت تبعثــرت كل 

أحلامــك فــي الهــواء. 
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مــأت الدمــوع عيــون ليلــى ثــم قالــت: صدقينــي لا يهمنــي بتاتــا توقفــي عــن إزعاجــي 

وجرحــي بهــذه الكلمــات القاســية كلمــا أقــرر نســيان مــا حــل بــي تجعليــن نفســك 

مذكــرة تفتــح صفحاتهــا علــى الألآم فقــط ارحمــي ضعفــي وقلــة حيلتــي أنــا أرجــوك. 

صعــرت زوجــة أبيهــا خدهــا وأدارت ظهرهــا نحــو غرفتهــا وكأنهــا حائــط لا يهتــز لا 

يســمع ولا يفهــم. 

******
رمــت ليلــى نفســها علــى ســريرها ووضعــت يديهــا علــى وجههــا لتطلــق العنــان 

لدموعهــا بعــد ان فتحــت زوجــة أبيهــا جرحهــا مــن جديــد حتــى رن هاتفهــا باســم 

خديجــة أهــلا  صديقتهــا خديجــة ردت وصوتهــا يتقطــع مــن البــكاء: 

_ أهلا بك ليلى كيف حالك ما به صوتك؟ 

_ أنا بخير لا يهمك كالعادة تشاجرت مع زوجة أبي 

_ سمعت بما حدث بينك وبين ابن عمي أحمد ليلى أنا حقا جد متأسفة أشعر 

وكأنني السبب. 

_ لا داعي للاعتذار ولا تلومي نفسك لا ذنب لك 

_ بلــي أنــا المســؤولة عــن الأمــر أنــا ســبب تعرفكــم علــى بعــض وأنــا مــن شــجعته علــى 

محادثتك 
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_ خديجــة أرجــوك غيــري الموضــوع مللــت مــن هــذه الســيرة نف�شــي يضيــق كل يــوم 

لا تضيقــي علــى أكثــر 

قالــت خديجــة بتأســف: حســنا حســنا إذا اتصالــي كان فــي وقتــه، ســأذهب إلــى 

المزرعــة لجنــي المحصــول ســتأتين أليــس كذلــك 

_ أعلم أن أحمد سيكون هناك لا أريد رؤيته 

_ هو لن يكون هناك ليلى هيا من أجلي أرجوك تعودت الذهاب معك 

_ خديجة لا تصري على الموضوع أكثر تكفيني الضغوطات التي أواجهها 

_ ألن تأتي من أجلي؟ 

ســكتت ليلــى دقائــق معــدودة ثــم قالــت بعدهــا: ســأكون عنــدك خــلال خمــس 

دقائــق. 

_ شكرا حبيبتي أنا أنتظرك

كانــت رحلــة  اســتأجرت خديجــة ســيارة أجــرة لنقلهــا نحــو المزرعــة هــي وليلــى، 

اســتجمام شــرحت صــدر ليلــى قليــلا بعــد أن استنشــقت عليــل مــن نســمات 

الهــواء، كمــا قضــت وقتهــا بتبــادل النكــت مــع خديجــة والضحــك عنــد وصولهــم 

إلــى المزرعــة، فــور أن خطــت ليلــى عتبــة بيــت المزرعــة شــعرت وكأن أحمــد معهــا 

بنفــس البيــت وبالفعــل صــدق إحساســها كان أحمــد جالســا علــى الأريكــة وكأنــه 

ينظــر قدومهــم. 
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رمقت ليلى خديجة بنظرة الغضب بعد أن شدت على أسنانها وقالت: أنت من 

أخبرته أني قادمة أليس كذلك؟ 

_ أقسم لك أنني لم أفعل لم أكن أعرف إطلاقا أنه سيكون هنا. 

نهــض أحمــد مــن مكانــه وألقــى الســلام علــى كلاهمــا، تصرفــت ليلــى وكأنهــا لا تــراه 

كمــا أنهــا لــم تــرد. 

طلب أحمد من خديجة أن تســمح له بمحادثة ليلى دقائق معدودة فانســحبت 

لقضــاء أمورها. 

قالت ليلى بغضب: ماذا تريد ليس هناك �شيء نتحدث فيه 

_ من الأدب ان تردي على السلام أولا يا ليلى. 

_ ومــن أنــت حتــى أرد عليــك! أنــت مجــرد عــدم بالنســبة لــي كنــت تعنــي الكثيــر والآن 

لا تملــك حتــى القليــل. 

_ ليلى صدقيني ما حدث ليس ذنبي الأمر فات طاقتي. 

_ ليــس ذنبــك، ليــس ذنبــي وليــس ذنــب أمــك ذنــب مــن إذا؟ أحمــد صدقنــي عندمــا 

تعرفت عليك أنرت حياتي مثل الشمعة لما أطفأتها وأظلمت الدنيا بوجهي لمَ؟ 

أتعلــم؟ كل يــوم أضــع رأ�شــي علــى الســجادة لأدعــو الله أن ينســيني إيــاك وإذا بــي 

أدعــو الله أن يجمعنــا. 

سقطت دمعة حارقة على وجنة ليلى أخفضت رأسها كي لا تبدي ضعفها أمامه 

لترفعــه بعــد ذلــك والصدمــة علــى وجههــا كأنــت تلقــت صدمــة قويــة قائلــة: أحمــد 

مــا هــذا الخاتــم الــذي علــى إصبعــك؟ هل خطبت؟ 
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تــردد أحمــد فــي إجابتــه ثــم قــال: هــو كذلــك يــا ليلــى، تــم حفــل خطوبتــي فــي الصبــاح 

كنت سأخبرك أنني سأخطب عند لقاءنا بالكافيتريا ولكن لم تسمحي لي بالكلام. 

_ معك حق ولم حتى تخبرني حياتك وانت حر فيها، كنت أظن لوهلة 

أن ما حدث بيننا مجرد عاصفة وستمر وإذا بها ثابتة لا زوال لها.

_ فــي الحقيقــة انــا لســت راض عــن هــذه الخطوبــة امــي تكفلــت بــكل �شــيء حتــى ان 

الفتــاة مــن اختيارهــا ألا تعلميــن انــا صــد...

قاطعتــه ليلــى بصــراخ: أنــت كاذب كل مــا تفعلــه باســم أمــك مجــرد ســببا تافــه 

لا يبــرر لــك �شــيء خيانتــك، نفاقــك، غــدرك لــن أنــس أي منهــم كل مــا أتمنــاه أن 

يجعلــك الله تعيــش أســوء مــن هــذا.

بعد أن انفطر قلبها عادت الى البيت وكأنها فراشة تم كسر جناحيها، لطالما كان 

أحمد أناني يفكر بنفسه فقط ولا يقبل إلا رأيه 

اســتلقت ليلــى ســريرها واخــذت تقلــب ذكرياتهــا لطالمــا أرهقــت هــذه الذكريــات 

جسدها الضعيف لم تشعر كيف غطت في ذلك السبات العميق حتى أيقظها 

صــوت هاتفهــا وهــو يــرن بــدون توقــف ردت بصــوت يغطــه النعــاس: مرحبــا مــن 

معي 

_ ليلى هذه انا ماجدة 

قفزت ليلى من مكانها وقالت: ماجدة لمَ تبكين حدث لك �شيء 
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_ لقد رحلت يا ليلى تركتني أمي بعد صراع طويل مع المرض رحلت بدون عودة 

أمي توفيت استسلمت للقدر.

_ ماجــدة حبيبتــي هــذه ســنة الحيــاة عظــم الله أجركــم أرجــوك هدئــي مــن روعــك 

انتظرينــي ســأكون عنــدك بعــد لحظــات 

انطلقــت ليلــى بســرعة نحــو بيــت صديقتهــا فــور دخولهــا وجــدت ماجــدة جالســة 

علــى الأرض بــدون حركــة فــور ان نطقــت اســمها نهضــت ماجــدة وعانقــت ليلــى 

بقــوة وأطلقــت العنــان لبكائهــا وصراخهــا، بعــد معانــاة طويلــة اســتطاعت ليلــى 

أن تخفــف عنهــا ألامهــا لتنــام فــي حضنهــا كالأطفــال الصغــار، لــم تعــرف ليلــى معنــى 

حنــان الأم فــي حياتهــا بعــد أن عصفــت بهــا الحيــاة منــذ الصغــر ولكنهــا اســتطاعت 

أن تبنــي شــخصية طيبــة بيــن كل مــن يعرفهــا. 

مضــت ثلاثــة أيــام علــى وفــاة أم ماجــدة أقامــت ليلــى خــلال هــذه الفتــرة هنــاك 

لتقــوم بمســاعدة صديقتهــا فــي كل �شــيء والآن أوفــت حقهــا وحــان موعــد عودتهــا 

الــى البيــت: 

_ ماجــدة أتمنــى مــن الله أن يرزقــك جميــل الصبــر والســلوان تعلميــن يجــب أن 

أعود الى البيت أبي اتصل بي البارحة وطلب مني العودة سأزورك من حين لأخر 

_ ليلــى لا أعــرف كيــف أرد جميلــك هــذا حقــا وجــودك معــي كان أكبــر ســند لــي فــي 

هــذه المحنــة شــكرا جزيــلا لــك 

_ لا شكر بين الإخوة 

عانقتها ماجدة بقوة واســتأذنت ليلى بالرحيل ليبقى البيت مظلم بدون شــمعة 

تضيئــه على ماجدة.
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رتبــت ليلــى خزانتهــا واســتمرت بترتيــب غرفتهــا حتــى حــان الليــل، لــم تكــن ضعيفــة 

لهذه الدرجة في يوم ما من حياتها تحتاج الى من يوا�شي حزنها ويداري ألمها تحتاج 

إلــى مــن يطبطــب علــى قلبهــا ويقــول أنــا هنــا بجانبــك مهمــا قســت عليــك الحيــاة لــم 

تشــعر كيــف حملــت هاتفهــا واتصلــت بأحمــد لــم أنــس مــا حــدث ولكــن لحظــة 

ضعفهــا جعلتهــا تخطــئ كعادتهــا.

رد أحمــد بتذمــر علــى مكالمتهــا: نعــم ليلــى هنــاك �شــيء فــي هــذا الوقــت المتأخــر مــن 

الليــل. 

_ أحمد أنا آسفة على الإزعاج ولكن شعرت وكأنه يجب أن أتصل بك 

بعــد ضحكــة طويلــة قــال أحمــد: انــت بخيــر أليــس كذلــك، هــل وقــع معــك حــادث 

جعلــك تفقديــن ذاكرتــك؟

_ أتصر دائما على جعلي أندم أكثر لم أتصل كي أسمع كلامك التافه هذا 

_ لمَ اتصلت بي إذا! 

_ لا أعلم صدقني لا أعلم أظن أن عقلي انتابه الجنون قليلا أدرت محادثتك. 

_ أنا سأنام هيا لا أريد منك أن تزعجيني بعد هذا 

_ أقسم لك أنني لن أفعل 

بعــد أن أقفــل أحمــد الخــط رمقــه أصدقائــه بغرابــة ثــم قــال صديقــه وليــد: أحمــد 

لمــا كذبــت عليهــا. 
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قــال أحمــد وهــو يشــرب مــن كأس العصيــر: مــاذا هــل تريــد منــي أن أخبرهــا أننــي 

أحتفــل بقــراءة فاتحــة زواجــي وأنــا الآن أضــع الحنــة فــي يــدي لأحتفــل بهــذه المناســبة 

الســعيدة! 

_ أو ليست هذه الحقيقة لمَ هذا التلاعب؟ 

قال أحمد بغضب: وليد لا تتدخل بأموري هذا �شيء يخصني. 

_ أردت فقــط أن أشــاركك برأيــي، مــا يحــدث ليــس مناســبا صدقنــي يــا أحمــد أنــت 

تخطــئ ســتتزوج بعــد مــدة أخبرهــا ولا تجعلهــا تتأمــل أكثــر. 

_ يكفي يكفي غير هذا الموضوع 

_ كعادتك تحاول الهروب من الواقع 

حمــل أحمــد القليــل مــن الحنــة ووضعهــا علــى وجــه وليــد بينمــا انفجــر جميــع 

بالضحــك.  أصدقائــه 

بالاتجــاه الآخــر كانــت ليلــى تكســر بطاقــة هاتفهــا وهــي تقــول: أزعجتــك إذا يــا أحمــد 

هــاه! لــن تزعجــك اتصالاتــي بعــد الأن.

أعتذر عن كل رسالة وعن كل اتصال حتى أنني أعتذر لأنني فكرت بك في يوم من 

الأيام وأزعجتك بتفكيري.
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في صباح اليوم التالي ضربت ليلى زيارة لخديجة كي تخفف الأحزان عن نفسها 

وتبادل صديقتها مشاعرها. 

رحبــت بهــا خديجــة وهــي تقــول: أهــلا بــك ليلــى زارتنــا البركــة مــا ســر هــذه الزيــارة 

المفاجئــة.

_ أسفه لأنني جئت بدون اتصال سأعود أدراجي إن أزعجتك 

_ هه هه ما هذا الكلام ادخلي البيت بيتك. 

_ هه هــه أمزح معك أعلم كلما ضاقت بي الدنيا لجأت إليك. 

_ تعالي حبيبتي وقفت عند الباب أصلا عندي ضيوف. 

ليلى بدهشة: أحمد أليس كذلك 

_ لا لا ليس أحمد ادخلي هذه ابنة خالتي سارة. 

_ حقا؟ كيف سألتقي معها 

_ هيا ادخلي ليلى لا تعقدي الأمور 

دخلت ليلى لقاعة الاســتقبال ألقت الســلام على ســارة بينما اســتأذنت خديجة 

لتحضيــر القهوة. 

أخــذت ســارة تتســامر أطــراف الحديــث مــع ليلــى بعــد غيــاب دام أكثــر مــن عــام 

قائلــة: ليلــى كيــف حالــك تبديــن مهمومــة جــدا 

_ أنا بخير، كما تعلمين أمور الحياة 

_ وكيف تسير الأمور بينك وبين أحمد
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حاولــت ليلــى تغييــر الموضــوع ولكــن لا حيلــة بيدهــا يجــب أن تضــع نفســها بالأمــر 

الواقــع ردت قائلــة: لقــد انفصلنــا 

_ حقــا؟ لقــد أدهشــتني فعــلا بالرغــم مــن أننــي لــم أكــن أتوقــع غيــر هــذا نصحتــك 

عــدة مــرات حتــى أننــا لــم نعــد نتقابــل بســبب هــذا الموضــوع تــرى مــا لســبب الــذي 

طرحــه أحمــد علــى فكــرك كــي يتبــرأ منــك! 

قالــت ليلــى وعلامــة النــدم علــى وجههــا: بالفعــل كان معــك حــق ومســح الســكين 

بأمــه علــى أســاس أنهــا هــي مــن أرغمتــه علــى الانفصــال.

_ لا أصــدق حزنــت مــن أجلــك يــا ليلــى كنــت أريــد أن لا تتعر�شــي لنفــس الخيانــة 

التي تعرضت لها هو لن يتغير أحمد سيبقى أحمد بنفس التصرفات والأكاذيب. 

_ عندما حاولت أن تنصحيني تهربت من الحديث معك حتى أنني أخبرت أحمد 

بكلامك قال أن الغيرة هي من تدفعك لقول هذا الكلام وأنا كالغبية صدقته.

_ لا بأس ليلى لا ألقي اللوم عليك أعلم أنه يجيد لعبة الخداع 

_ دعينــا نغيــر الموضــوع ســيرته أمســت تضايقنــي، مــاذا تفعليــن هــل تخرجــت مــن 

الجامعــة. 

_ نعم كما أن زفافي في الشهر القادم أنت من المدعوين من الآن 

قالت ليلى بفرح: طبعا بكل سرور 

انضمــت خديجــة الــى الجلســة مــع القهــوة والحلويــات وقامــوا بقضــاء أمســية 

بالضحــك والمســايرة. طيبــة امتــأت الأجــواء 
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عــادت ليلــى إلــى البيــت بعــد أن قضــت أجــواء ممتعــة غيــرت مزاجهــا هــي كذلــك حتــى 

دخلــت زوجــة أبيهــا غرفتهــا قائلــة: ليلــى أبــوك أصبــح يتذمــر بســبب قدومــك مــن عنــد 

تلــك الفتــاة التــي تدعــى خديجــة حاولــي تجنــب لقاءهــا 

_ منذ متى يهتم أبي بشؤون صديقاتي؟

_ لا تراوغي في الحديث ولا تكثري الكلام، هاه استيقظي غدا باكرا 

_ لماذا؟ 

قالــت زوجــة أبيهــا بتراخــي: زفــاف لينــدا بعــد غــد يجــب علينــا أن نتســوق مــن أجــل 

الحفــل تعلميــن كل الأنظــار ســتراقب غيرهــا لــذا كونــي علــى أحســن هيئــة وتصرفــي 

بلباقــة. 

_ كنت أنوي المرور على ليندا كي أساعدها بالتجهيزات ربما تحتاج الى �شيء.

ارتبكــت زوجــة أبيهــا ثــم قالــت: لا هــي لا تحتــاج �شــيء حتــى أنهــا مشــغولة هــذه الأيــام 

مــن الاصــح ألا تذهبــي دعيهــا تهتــم بأمورهــا لــم يبقــى ســوى يوميــن وتلتقيــان يــوم 

الزفــاف.

أقنعتها بعدم الذهاب لمقابلة ليندة بطريقة ماكرة. 

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ذهبــت ليلــى وزوجــة أبيهــا للتســوق وقامــوا باقتنــاء كل مــا 

ينقصهــم مــن لبــاس، أحذيــة، ماكيــاج ... حتــى أنهكهــم التعــب وقــرروا العــودة إلــى 

البيــت.





الفصل الثالث 
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يوم زفاف ليندا 

التحضيــرات فــي بيــت ليلــى كادت تخنقهــا حتــى شــعرت بأنهــا لــن تســتطيع اللحــاق 

بالوقــت المناســب للحفــل كانــت زوجــة أبيهــا تصــرخ قائلــة: ليلــى دائمــا متأخــرة، 

كنــت أعلــم أنــك  ســتعطلين الموضــوع كعادتــك. 

لــم يتبقــى الكثيــر ســأضع الماكيــاج وأكــون علــى أتــم  أنــا علــى وشــك الانتهــاء   _

الاســتعداد. 

_ لا تن�شي الحقيبة ضعي فيها الماكياج لكي نعدله في القاعة. 

_ حسنا، حسنا لقد داهمني الوقت بسرعة. 

وبعــد مــد وجــزر طــال بيــن ليلــى وزوجــة أبيهــا تمكنــت ليلــى مــن اللحــاق فــي الوقــت 

المناســب بعــد أن كادت أن تقــرر العــزوف عــن حضــور الحفــل

خطــت ليلــى نحــو قاعــة الحفــلات بفســتان أنيــق وحــذاء ذو كعــب عالــي كانــت تبدو 

مثل الأميرات اســتطاعت ان تخطف بجمالها البســيط كل الأنظار.

تجولــت ليلــى قليــلا فــي القاعــة بعــد أن لفتهــا ديكورهــا الجميــل والعصــري طــاولات 

ترتدي حلة بيضاء فوقها ورود حمراء أضافت رونقا على بريقها، ستائر بيضاء 

رخامية مناســبة تماما لحلة الطاولات. 

كان القاعــة تبــدو وكأنهــا تتأهــب لزفــاف ملكــة قــررت ليلــى بعــد اســتئناف التجول 

أن تــزور غرفــة العــروس لينــدا وتقــدم لهــا التهاني. 
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عندمــا دلفــت ليلــى الــى الغرفــة انتفضــت لينــدا وكأنهــا رأت شــبحا تلعثــم لســانها 

وهــي تقــول: ليلــى! مــاذا تفعليــن هنــا. 

ردت ليلى با ستغراب: ما بك ليندا هل رأيت شبحا؟ هذه أنا 

_ أعلم أنها أنت ولكن لم أكن أظن انني سأجدك مع الحاضرين 

_ كيف لا وهذا زفاف صديقتي المقربة. 

_ هل جئت من أجلي؟ 

_ من أجل من إذا؟ طبعا من أجلك ليندا ما بك تتصرفين بغرابة اليوم انه يوم 

زفافك ومن الطبيعي أن تكون صديقتك هنا. 

_ لا ليلى صدقيني استغربت من تقبلك الأمر كنت أظن أنك ستواجهين صعوبة 

للتأقلم 

_ صعوبــة مــاذا؟ إن كنــت تتكلميــن عــن صحتــي انــا بخيــر هــل تنتظريــن منــي قبــول 

لزفافــك مثــلا هــه هــه. 

ليلــى حقــا أنــت فتــاة جــد طيبــة لقــد  لتلطيــف الجــو:  ضحكــت لينــدا وقالــت: 

تأكــدت جــراء تصرفــك هــذا أنــك تمتلكيــن قلبــا نقــي. 

_ سأتجاوز كلامك الغريب هذا لا علينا، ليندا لم أخبرك أنك تبدين جد جميلة 

حقا فرحت من أجلك تستحقين الأفضل أتمنى لك حياة سعيدة وفقك الله. 

_ شــكرا حبيبتــي وأنــت أيضــا تبديــن فــي غايــة الجمــال ولا تن�شــي أن تشــكري زوجــة 

أبيــك نيابــة عنــي عــن المســاعدة العظيمــة التــي قدمتهــا لــي فــي التجهيــزات. 



ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط

45

قالت ليلى والدهشة تبدو على وجهها: هل قامت زوجة أبي بمساعدتك 

_ طبعا كانت كل الملابس التي اشتريتها من انتقائها تملك ذوق جميل 

_ لــم تخبرنــي بهــذا مطلقــا لا بــأس دعينــي لا أعكــر مزاجــك ســأعود إلــى الطاولــة مــع 

أطيــب التهانــي لــك مجــددا. 

_ شكرا حبيبتي استمتعي بوقتك.

عــادت ليلــى لتلمــح صديقتهــا خديجــة موجــودة بالحفــل كمــا أنهــا كانــت تشــارك 

الطاولــة مــع زوجــة أبيهــا وعلامــات وجوههــم تــدل وكأن حربــا قائمــة بينهــم اتجهــت 

لــم أكــن أعلــم أنــك  خديجــة أنــت هنــا؟  ليلــى نحــو الطاولــة مباشــرة لتقــول: 

ســتحضرين زفــاف لينــدا هــل تعرفــان بعضكــم البعــض! 

تلبكت خديجة قليلا لتقول: في الحقيقة زوجة أبيك هي من عزمتني لمشاركتكم 

الحفل وأنا جئت تلبية لرغبتها. 

نظــرت ليلــى لزوجــة أبيهــا وقالــت: لــم تخبرينــي أنــك سترســلين دعــوة لخديجة كنت 

أرسلتها نيابة عنك! 

_ ليس من المهم أن أخبرك بكل �شيء يا ليلى. 

_ هــاه طبعــا لــك الحــق فــي هــذا طبعــا لينــدا أيضــا تشــكرك علــى مســاعدتها فــي 

الملابــس.  اختيــار 

أدارت زوجة أبيها وجهها وهي تقول: هل أخبرتك بهذا أيضا؟ 
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_ بالفعــل أخبرتنــي مــن يرانــا مــن الخــارج يظــن بأننــا عائلــة ســعيدة، لكــن بالفعــل 

هناك سؤال يطرح نفسه متى تسنى لك الوقت لمساعدة ليندا كنت تقولين أن 

ندعهــا براحتهــا ولا نزعجهــا. 

_ لا شأن لك ولا تتدخلي بموضوع لا يخصك. 

جلســت ليلــى علــى المقعــد وكل تفكيرهــا بعريــس صديقتهــا الــذي اســتطاع أن 

يخطــف قلبهــا كانــت تتــوق حــرا لرؤيتــه.

وهــا هــو موكــب العريــس يصــل بالتصفيقــات والزغاريــد والطبــول تقــرع علــى 

مســامع الحاضريــن وقفــت ليلــى مــن مكانهــا لتشــبع فضولهــا بالــكاد اســتطاعت 

أن تلمح وجه عريس صديقتها ليندا وسط ذلك الحشد الصاخب ولكن هل ما 

رأتــه حقيقــي؟ أحمــد بطاقــم العريــس والحنــة تزيــن إصبــع الخنصــر.

هبــت عاصفــة قويــة داخــل ليلــى هــزت كيانهــا أحمــد يتجــه نحــو لينــدا ليضــع فــي 

إصبعهــا خاتــم الــزواج. 

شــعرت ليلــى وكأن الدنيــا تلــف مــن حولهــا انكســر قلبهــا فعــلا خديجــة، لينــدا 

وزوجــة أبيهــا قدمــوا لهــا ســما علــى طبــق مــن ذهــب بينمــا كانــت الزغاريــد تعلــو أكثــر 

في القاعة لمح أحمد ليلى وهي تمســك رأســها بشــدة لتقع أرضا مغشــيا عليها بعد 

وهلــة مــن الزمــن.
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فتحــت ليلــى عينيهــا لتجــد نفســها مســتلقية فــوق ســرير فــي غرفــة ذات طــلاء 

أبيــض، كانــت الأضــواء جــد ســاطعة كادت أن تخــرق عينيهــا صــوت خافــت كان 

ينــادي باســمها: ليــلا هــل بإمكانــك ســماعي 

قالت ببطء والتعب باد على صوتها: أين أنا؟ 

_ أنت الأن بمستشفى المدينة تعرضت لانهيار عصبي شديد بفضل الله تخطينا 

المرحلة الحرجة ولكن عليك الانتباه على نفسك أكثر سأشرف على علاجك من 

الآن وصاعدا لا داعي للقلق.

_ أنا أريد التكلم مع زوجة أبي. 

_ إذا كان الموضــوع يشــكل خطــرا علــى حياتــك لــن أســمح لــك بمحادثتهــا حتــى 

نتأكــد مــن ســلامتك. 

_ لن يحدث معي �شيء. 

_ حسنا أتمنى ألا تتعبي نفسك في الحديث حاولي توخي الحذر.

******
قالــت ليلــى ودموعهــا تنهمــر كالشــلال الــذي تدفــق بعــد مــدة مــن انقطاعــه: لمــا 

فعلتــم هــذا بــي؟

بنفاق ردت زوجة أبيها: وماذا فعلت يا ليلى ما ذنبي بما حدث لك أبوك قال انه 

لن يتحمل مسؤوليتك وإن حدث لك شيئا لن يكون لأحد ذنبا إلا أنت.
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_ كفي عن الكلام أرجوك سئمت من إيذائك لي وكأنني عدوتك، هاه قولي ماذا 

فعلت لك هل كان هذا جزائي.

أتعلمين أنك قمت بدفني وأنا على قيد الحياة. 

_ أنا لم أفعل لك �شيء. 

_ لا تتبرئــي مــن أفعالــك أخبرينــي فقــط مــاذا فعلــت كــي تجعلينــي أحضــر زفــاف 

صديقتي المقربة مع الشخص الذي كان من المفروض أن يكون زوجي أنا، ماذا 

فعلــت كــي جعلتنــي أتزيــن وأرتــدي أجمــل مــا عنــدي لأركــب موكــب زفــاف لينــدا 

وأحمــد أخبرينــي بــالله عليــك لمــا أخفيتــم الأمــر عنــي كان بإمكانــك إخبــار مــن الأول 

كنــت تفهمــت الأمــر ولــو قليــلا.

قدمــت التهانــي لصديقتــي لينــدا والســعادة تغمرنــي بئســا لــي لــم أكــن أعلــم أننــي 

غبيــة لهــذه الدرجــة.

صرخت ليلى بشدة وهي تقول: أجيب أخبريني ما ذنبي. 

اســتمرت علــى هــذا الحــال حتــى دخلــت فــي حالــة هيســتيرية مــن البــكاء والصــراخ 

ممــا جعــل الطبيــب يطــرد زوجــة أبيهــا مــن الغرفــة ويحقــن ليلــى حقنــة لتهــدأ قليــلا.

ليخــرج الطبيــب بعدهــا وينبــه زوجــة أبيهــا مــن عــدم زيارتهــا مجــددا حيــث قــال انهــا 

تمــر بحالــة نفســية جــد معقــدة قــد تــؤدي الــى الجنون.

كانــت خديجــة حاضــرة بينمــا كان الطبيــب يقــول وبوضــوح أنهــا حالــة عصبيــة 

شــديدة قــد تــؤدي بســلامة عقلهــا.
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ســقطت خديجــة علــى الأرض وكأنهــا فقــدت أعــز مــا تملــك، بالفعــل أخفــت عنهــا 

الأمــر ولكــن لمصلحتهــا فقــط خوفــا مــن أن تصــل لهاتــه الحالــة التــي هــي عليهــا الأن 

هــي ليســت خائنــة كمــا تظــن ليلــى.

وبينمــا هــي كذلــك حتــى لمحــت أحمــد وهــو يركــض كالمجانيــن باتجاههــا وقفــت علــى 

قدميها لتوجه نحو وجهه صفعة قوية كاد يسمعها كل من بالمشفى لتقول بعد 

أن أمسكت بقميصه: إن حدث �شيء لها يا أحمد لن ألوم أحد غيرك ستتحمل 

إثمها طوال حياتك. 

نــزع أحمــد يديهــا بقــوة قائــلا: أنــا أحتــرم أنــك ابنــة عمــي لــولا هــذه القرابة التي بيننا 

كنــت صفعتــك ضعــف صفعتــك مرتيــن، جئــت لأطمئــن علــى ليلــى لا أكثــر لا داعــي 

لكلامــك الســخيف هــذا وإن أعــدت هــذا التصــرف ســتتحملين العواقــب 

_ أحمــد كــم أنــت شــخص أنانــي لمــا يــا أحمــد صديقتــي كانــت تحبــك بشــدة لــمَ 

غدرتها بهذه الطريقة لمَ جعلتها تتألم بشدة من سيتحمل ذنبها غيرك يا أحمد. 

_ كيف حالها؟ 

_ هي ليست بخير تماما حتى أن الأطباء منعوا علينا زيارتها. 

_ ستكون بخير هي فتاة شجاعة أعلم هذا. 

رمقــت خديجــة أحمــد بنظــرة غضــب وإصــرار وقالــت: لا أريــد رؤيــة وجهــك أمامــي 

لا زلــت تتكلــم وكأنهــا أصيبــت بــزكام طفيــف أقــول لــك أن ليلــى علــى وشــك فقــدان 

عقلها. 
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_ وأنــت تتكلميــن وكأنــك لــم تخفــي الأمــر علــى ليلــى كنــت تعلميــن بأمــر زواجــي مــن 

الأول لــمَ لــم ترك�شــي نحــو صديقتــك لإخبارهــا بالموضــوع. 

_ ليكــن بعلمــك أنــا لا أشــبهك، مــا فعلــت هــذا إلا خوفــا مــن أن يحــدث لهــا مكــروه 

حتــى أننــي لــم أكــن أعلــم أنهــا ســتحضر حفــل زفافــك لــو كان بيــدي لأخفيــت عنهــا 

الأمــر إلــى الأبــد ولكــن لأســف لــم أنجــح بهــذا، أريــد البقــاء بمفــردي لا تلحــق بــي.

بعــد هنيهــة مــن الزمــن خــرج الدكتــور المتكلــف بعــلاج ليلــى ليتجــه أحمــد نحــوه 

مباشــرة وهــو يقــول: دكتــور كيــف حــال ليلــى هــل هــي بخيــر؟

_ تخطت المريضة مرحلة الخطر نترقب تحسنها بعد فترة قصيرة. 

_ هل يمكنني رؤيتها؟ 

_ لا يمكن لأي أحد الدخول عندها تجنبا لتعرضها لأي إزعاج.

أدار الطبيــب رأســه نحــو خديجــة قائــلا: أنســة خديجــة هــل بإمكانــي محادثتــك 

بمفــردك لــو ســمحت. 

_ طبعا دكتور. 

انسحبت خديجة مع الدكتور بينما تعلق عقل أحمد الفضول بالحديث الذي 

سيدور بين خديجة وطبيب.

بعــد فتــرة مــن الزمــن عــادت خديجــة وهــي تقــول لأحمــد: يمكنــك الذهــاب للبيــت 

أنــا ســأبقى هنــا. 
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قال أحمد بفضول: بماذا تحدث معك الدكتور. 

_ لا �شــيء مهــم ســألني عــن الحادثــة التــي أودت بليلــى إلــى المشــفى كمــا أنــه أخبرنــي 

عــن احتمــال عرضهــا علــى طبيــب نف�شــي. 

_ هذا كل �شيء؟

_ أجل طبعا. 

_ كان بإمكانه قول هذا الكلام وأنا موجود لمَ اختار محادثتك بمفردك؟ 

_ أحمد إن كان هنالك �شيء يشغل عقلك يمكنك أن تسأله بنفسه لا تفندني، 

كما أنك تزوجت منذ قليل أنت الآن إنسان ذو مسؤولية عد إلى بيتك وزوجتك.

_ سأبقى هنا. 

_ أحمد إن رأتك ليلى هنا سيزيد احتمال الخطر على حياتها من فضلك انسحب 

بهدوء إن طرأ أي جديد سأخبرك بالأمر.

_ حسنا سأنتظر مكالمتك.



ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط

52

فــي الصبــاح الباكــر اتجــه أحمــد بعــد ذهابــه للمحكمــة مباشــرة نحــو المشــفى طــرق 

علــى غرفــة ليلــى لــم يســتجب أحــد عندمــا دلــف الــى الغرفــة وجدهــا فارغــة وكأنهــا 

لــم تحمــل مريضــا أبــدا هــرول نحــو الطبيــب والغضــب يكســو وجهــه: أيــن ليلــى يــا 

دكتــور المريضــة التــي كانــت بالغرفــة رقــم 10 

_ لقد خرجت المريضة من المشفى مساء أمس. 

_ ألم تقل بأن حالتها كانت في مرحلة الخطر ما كان ذلك؟ 

_ ليلى لم تكن كذلك طلبت إخفاء أمر خروجها عنك كي لا تتأزم حالتها وبالفعل 

نحن نسعى لحماية صحة مر�شى المشفى. 

نحــن لســنا فــي مسلســل درامــي أيهــا الطبيــب سأشــتكي بــك لإدارة المشــفى   _

وخيمــة.  عواقــب  ســتتحمل 

_ يا ســيد افهم أرجوك نحن نخدم مصلحة أي شــخص ملاحقتك للآنســة ليلى 

لــن تزيدهــا إلا التــأزم فــي حالتهــا النفســية هــذا ال�شــيء يعــود لــك. 

_ لا تتدخــل هــذه أمــور خصوصيــة ليــس مــن واجبــك التدخــل فيهــا ســتدفع ثمــن 

مــا فعلتــه غاليــا. 

******
كانــت خديجــة تجلــس علــى الأريكــة وهــي تقــول بســعادة بالغــة: أتمنــى أن يكــون مــا 

فعلتــه كافيــا لأنــال مســامحتك؟ 
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قالــت ليلــى بصــوت يمــأه الفــرح: خديجــة لقــد أســديت معــروف عظيــم يكفــي 

ويوفــي. 

_ أتمنى أن تكوني قد اتخذت القرار الصحيح. 

_ أنا متأكدة يا خديجة أنه القرار الأصوب بل كان يجب فعل هذا من الأول 

هــاه بالنســبة لأوراق التحويــل والإجــراءات أنــا  _ لا شــك فــي هــذا معــك حــق، 

ســأتكلف بهــا لا داعــي أن تشــغلي بالــك. 

_ شكرا حبيبتي، خديجة إن سألك أحمد عني أخبريه أنني غادرت المدينة دعيه 

لا يتعب نفسه بالبحث عني. 

_ حسنا سأخبره، هل أخبره أنك تعيشين مع أمك الآن. 

_ لا طبعــا هــل جننــت لا أريــده أن يعلــم أيــن مكانــي بالتحديــد، شــكرا علــى أقنــاع 

أحمــد مســاء أمــس بالعــودة إلــى البيــت. 

_ هه هه شكرا أعلم أن تمثيلي جيد هيا ليلى أنت ارتاحي ولا تن�شي أخذ دواءك 

بالوقت المحدد سأقوم بتوصية الخالة جميلة كي تحرص على هذا ال�شيء. 

_ أنت تتعاملين معي كالأطفال الصغار. 

_ اصمتي ليلى عليك الاستماع إلى كلامي. 

_ حسنا حسنا لا تغضبي أعدك سأفعل. 

_ تصبحين على واقع أجمل. 

_ ولك أيضا.
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أغلقــت خديجــة الخــط مــع ليلــى لتســمع صــوت طرقــات البــاب بقــوة همــت لتفتــح 

قائلــة: أنــا قادمــة ستكســرون البــاب لتقــول بتعجــب أحمــد أهــذا أنــت؟ 

قــال أحمــد بصــراخ وغضــب: مــا هــذه المســرحية الســخيفة التــي قمــت بتأليفهــا 

أنــت وتلــك المجنونــة. 

_ تكلم بهدوء يا أحمد أنا لا أتحمل تصرفاتك الوقحة هذه 

_ أجيبي عن سؤالي ولا داعي للمراوغة 

_ ماذا هل أنت مصدوم؟ لم يعجبك الأمر أليس كذلك؟ أهلا بك تفضل اجلس 

بالأريكة لنتناقش بالأمر.

_ لا أهلا ولا سهلا أخبريني أين هي ليلى. 

قالت خديجة بوضوح: ليلى تركت المدينة 

_ ماذا؟ كيف يعني تركت المدينة 

_ كما سمعت ليلى الأن بعيدة عنك ب 500 كيلومتر 

_ لــم أتوقــع منــك فعــل هــذا تعلميــن أن كل المشــكلة التــي حدثــت بينــي وبيــن ليلــى 

ســببها أمــي لــم فعلتــم هــذا وراء ظهــري. 

_ توقف يا أحمد أرجوك توقف عن لوم أمك في كل فرصة تتكلم وكأنك طفل 

تبلغ ست سنوات، أنت شاب لك إرادة وحرية اختيار توقف عن لوم الأخرين. 

قــال أحمــد وهــو يضــرب الحائــط بكــف يــده: اصمتــي لــم أطلــب رأيــك بشــخصيتي، 

لقد قمت بخيانة وعدك، كيف لك أن تســمحي لها بالذهاب بدون علمي كيف 
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_ أحمد أنت مريض نف�شي صدقني عليك أن تتعالج في أقرب وقت لأنك تشكل 

خطرا على المجتمع ليلى محقة بذهابها ولو أعيد الزمن سأعيد الكرة وأساعدها 

بالتخلص منك ومن أكاذيبك وخداعك وتصرفاتك الطفولية هذه. 

رفع أحمد يده ليضرب خديجة ثم توقف لكيلا يخطئ مجددا 

قالــت خديجــة بوجههــا الصــارم: هيــا اضــرب يــا أحمــد أصــلا لــن أتوقــع منــك غيــر 

هــذا. 

صمتت خديجة لوهلة ثم قالت اخرج من بيتي لا أريد رؤية وجهك ثانية اسعى 

لتصليــح نفســك يــا أحمــد أقــول هــذا لأننــي اعتبــرك أخــي وليــس ابــن عمي، ســتفقد 

أغلى الأشخاص بحياتك إن لم تقم بإصلاح نفسك.

خرج أحمد من بيت خديجة وكأنه إنسان آخر كل ما قالته خديجة كان صحيح 

هــو يتلاعــب بحيــاة أقــرب النــاس إلــى قلبــه يحطــم قلوبهــم بــدون أن يشــعر بالفعــل 

عليه تصحيح أخطاءه اتجه أحمد نحو المسجد ليركع الى الله بأول مرة في حياته 

ليطلب منه العفو والرضا ودموعه منهمرة على خده كالأطفال.





 الفصل الأخير
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في الجانب الأخر كانت ليلى توظب أشيائها وهي في غاية السعادة وأخيرا ستعيش 

حنــان الأم الــذي فقدتــه منــذ ســنوات حتــى وأنهــا تحمــل الكثيــر مــن الأســئلة لأمهــا 

ولكنها تكاد تطير بالفرح لأن أمها كانت أول من وقف يظهرها حين احتاجت من 

يبعدها عن تلك الأجواء، عندما طلبت خديجة المساعدة من السيدة " جميلة 

" أم ليلى لم تتردد ولو للحظة لحماية ابنتها. 

قالت السيدة جميلة بحنان: ليلى ابنتي تعالي العشاء جاهز 

جلست ليلى على الطاولة لتشعر أنها تجلس مع شخصا غريب تلتقي معه لأول 

مرة فهي منذ صغر سنها افترقت عن أمها، حتى أنها لا تتذكر آخر مرة قبلتها فيها 

أو احتضنتهــا. 

قال ليلى بتردد: أمي ...

_ نعم حبيبتي 

_ بصراحــة هــذه أول مــرة أنــادي فيهــا امــرأة أمــي حتــى أننــي أشــعر أنهــا غريبــة علــى 

لســاني. 

ليلــى أعلــم أن قلبــك وعقلــك كلاهمــا يملــكان العديــد مــن الأســئلة انظــري   _

ســأجيبك عــن أي استفســار تطرحينــه ولكــن لا يكــون لديــك شــك أبــدا بأمومتــي 

وحبــي لــك أنــا لــم أنســاك أبــدا حتــى أننــي كنــت أترصــد أخبــارك مــن حولــك دائمــا 

وعندمــا ســمعت بتعرضــك لهــذه النوبــة أنــا أول مــن كان بالمرصــاد. 
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كانــت الســيدة جميلــة تتلكــم والدمــوع تمكنــت مــن عينيهــا إلا أن قاطــع الهاتــف 

هــذه اللحظــة العاطفيــة بيــن الأم وابنتهــا بعــد فــراق طويــل كان رقــم غيــر مســجل 

علــى هاتــف ليلــى انســحبت بهــدوء إلــى غرفتهــا وردت قائلــة: نعــم مرحبــا. 

_ ليلى كيف حالك. 

_ عفوا من معي. 

_ لم تتعرفي على صوتي. 

قالت ليلى وكأنها سمعت صوت شبح: أحمد؟ 

_ نعم أحمد أرجوك لا تغلقي الخط هناك ما أريد أن أقوله لك. 

_ ليس هناك �شيء يمكنني التحدث فيه معك. 

أحمــد وهــو يترجــى: ليلــى أنــا تغيــرت كثيــرا لــم أعــد أحمــد الــذي تعرفينــه صدقينــي 

أريــد فرصــة ثانيــة ســأبرهن لــك هــذا. 

_ الإنسان لا يتغير بين ليلة وضحاها يا أحمد وإن كنت أعرفك ولو قليلا لست 

بالإنســان الــذي ينطلــي عليــه التغييــر عــلاوة علــى هــذا أنــت إنســان متــزوج دعــك 

من هذه التفاهات ولا تظلم شخصا آخر غيري صحيح أن ليندا كانت صديقتي 

المقربة ولكنها طعنتي بظهري مع هذا لن أتمنى لها أن يحدث معها مثل ما حدث 

لي.

_ لقد طلقتها. 

_ ماذا ؟؟ هل قلت أنك طلقت ليندا! 
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_ أجل في صباح مغادرتك للمشفى طبعا وأنا لم أكن أعلم أنك غادرتي اتجهت 

مباشرة الى المحكمة. 

_ هــذا هــو التغيــر يــا أحمــد؟ يــا لــك مــن أنانــي تفكــر بنفســك فقــط وتقــول إنــك 

تغيــرت. 

_ ليلى أرجوك فرصة واحدة فقط. 

_ اذهــب أنــت وفرصتــك إلــى الجحيــم، نحــن لســنا لعبــة بيــدك تتركهــا متــى مللــت 

مــن اللعــب افهــم هــذا يــا أحمــد يكفــي حقــا يكفــي مــا جعلتنــي أعيشــه أنــا بالــكاد 

ســأحاول بنــاء حياتــي مــن جديــد لــذا ارحمنــي أرجــوك اتركنــي وشــأني. 

أغلقت ليلى الخط بعد أن تمكن أحمد من فتح جرحها ثانية. 

عــادت إلــى الطاولــة لتكمــل عشــاءها مــع أمهــا لتلاحــظ الســيدة جميلــة توترهــا 

وقلقها كانت واضحة أن دمها يكاد يفور من الغضب كانت يداها ترجف وكأنها 

شــاهدت وحشــا أمامهــا.



ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط

62

_ ليلى ماذا حدث ابنتي؟ 

_ لا �شيء أمي حدثت مناوشة بيني وبين صديقتي هذا ما حدث. 

_ حبيبتــي انظــري قبــل أن أكــون أمــك أريــد أن أكــون صديقتــك اعلــم أنــك لــم 

تعتادي بعد على هذه المصطلحات )أمي، ابنتي( لذا اجعليني صديقتك لا �شيء 

يخفــى بيــن الأصدقــاء ولهــذا اشــرحي لــي صــدرك وأخبرينــي كل مــا حــدث معــك ربمــا 

يمكننــي مســاعدتك. 

قالت ليلى والدمع بلل وجنتها: أريد أن تكوني أمي لا صديقتي تلك الأم التي تحنو 

علــى ابنتهــا عندمــا تقســو عليهــا الحيــاة أريــد أن تكونــي تلــك الأم التــي تشــعر بابنتهــا 

بــدون أن تقــص لها. 

عانقــت الســيدة جميلــة ليلــى وصــارت تمســح علــى شــعرها بحنــان انتفضــت ليلــى 

وقالــت: أمــي ســأقص عليــك كل مــا حــدث معــي واجعلينــي اســمع نصيحتــك. 

_ من دواعي سروري يا بنيتي. 

في جلسة طويلة تمكنت ليلى من تقديم لأمها سيناريو كامل حول ما حدث معها 

بدايــة مــن تخلــي أبيهــا عنهــا وعــن مســؤولياته إلــى غايــة خطوبــة أحمــد والخيانــة 

التي تعرضت لها من قبل صديقتها ليندا وأحمد ختمت حكايتها باتصال أحمد 

اليــوم وهــو يزعــم بأنــه تغيــر ويريــد فرصــة ثانيــة. 

تأثرت السيدة جميلة بما حدث لابنتها وهي في ريعان شبابها 

لامــت نفســها حيــن تخلــت عنهــا وهــي فــي العاشــرة مــن عمرهــا، كانــت تظــن إنهــا 

ســتعيش حيــاة أفضــل مــع أبيهــا ولكــن لأســف بئــس مــا فكــرت بــه.
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  بعــد تلــك الليلــة وعــدت الســيدة جميلــة ابنتهــا بجعلهــا تعيــش أجمــل أيــام عمرهــا 

وبالفعــل وفــت بوعدهــا، نســت ليلــى كل مــا حــدث معهــا صحيــح أنهــا لــم تن�شــى بــل 

تشــبثت فــي ذكرياتــه بــكل قوتهــا ولكنهــا تناســت الألــم والصدمــة التــي عاشــتها. 

ها هي تجتمع مع أمها على طاولة العشــاء المزينة بضوء الشــموع أرادت أمها أن 

توفر لها هذا الجو الهادئ كي تعوضها عن الأيام الخوالي. 

_ أمي حقا قضيت معك أجمل أيام حياتي أنت تقومين بتدليلي كثيرا يكفي إلى 

هذا القدر أشعر بالخجل هه هه.

_ لن أســمعك تقولين هذا مجددا، أنا مســرورة جدا لأنني تمكنت من اســتعادة 

ابنتي لحضني. 

قاطــع حوارهمــا الجميــل اتصــال خديجــة المفاجــئ بهــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل 

ردت ليلــى وهــي تقــول بصــوت تبــدو عليــه الدهشــة: خديجــة! مرحبــا 

_ ليلى أهلا عزيزتي أنا أريد أنا أتحدث مع أمك فورا 

_ ماذا حدث هل هناك �شيء يبدو على صوتك البكاء. 

_ ليلــى أرجــوك حبيبتــي لا أملــك الوقــت الكافــي أخبــري أمــك أننــي أريــد التحــدث 

معهــا. 

تناولت السيدة جميلة الهاتف من يد ليلى وانسلت إلى غرفتها بعد أن استأذنت 

من ابنتها. 
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جلســت ليلــى علــى ســريرها وقلبهــا يــكاد ينفطــر مــن القلــق وجلعــت تقلــب الأســئلة 

بينهــا وبيــن نفســها تــرى مــا ســر اتصــال خديجــة بهــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل 

وصوتهــا ينتابــه البــكاء إضافــة إلــى هــذا رفضــت محادثتــي وطلبــت محادثــة أمــي 

مباشــرة، قاطعــت جميلــة أفكارهــا بدخولهــا المباشــر علــى غرفتهــا ووجههــا شــديد 

الحمــرة، يداهــا ترجــف وعيونهــا تــكاد تنزلــق مــن موقعهــا: ليلــى تفضلــي هــا هــو 

هاتفــك. 

_ أمي ألن تخبريني ماذا أرادت منك خديجة؟ 

صمتــت الســيدة جميلــة لوهلــة ثــم كســرت الصمــت قائلــة: معــك حــق انــت يجــب 

عليك معرفة ما حدث ولكن عديني بالأول أنك لن تلومي نفسك عديني يا ليلى 

أن تبقــي قويــة مهمــا قلــت لك. 

ليلــى بخــوف: أمــي أرجــوك تكلمــي لقــد أخفتنــي مــا هــو ال�شــيء الــذي جعلــك تبديــن 

علــى هــذا الحــال. 

_ ذلك الشاب الذي يدعى أحمد. 

قالت ليلى وراءها بحرص: أحمد ...؟

_ أحمد تعرض لحادث وفارق الحياة. 

شــعرت ليلــى وكأن ســيفا اختــرق قلبهــا بعــد أن ألقــت أمهــا علــى مســامعها تلــك 

الكلمــات: لا لا لا هــل تســمعين نفســك مــاذا تقوليــن. 

_ ليلى تمالكي نفسك أرجوك لا تفعلي هذا وعدتني أنك لن تنهاري. 
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وقعــت ليلــى علــى الأرض وهــي تتوســل أمهــا: أمــي أرجــوك أخبرينــي أنهــا مجــرد مزحــة 

أخبرينــي أن هــذا لــم يحــدث أحمــد لــم يمت. 

جلســت جميلــة علــى الأرض لتمســك بيــد ابنتهــا قائلــة: انه�شــي يــا ليلــى مــن الأرض 

أتوســل إليــك أنــت مريضــة لا تفعلــي هــذا بنفســك هــذا شــأن الحيــاة لا تجعلينــي 

أفقــدك مــرة ثانيــة. 

انطلقت ليلى في بكاء هيستيري وهي تقول: مات بسببي أليس كذلك! 

_ ليلى هدئي من روعك لا تفعلي هكذا. 

_ أحمد مات بسببي أنا من تركته، أنتم تكذبون، تكذبون كلكم كاذبون 

صارت ليلى تلطم الأرض بيديها والدموع انهارت مثل الشلال. 

حضنتهــا أمهــا بقــوة وتوســلت إليهــا أن تتوقــف عــن فعــل هــذا بنفســها وبالفعــل 

حــدث مــا كانــت تخشــاه تعرضــت ليلــى لنوبــة دماغيــة مجــددا وفقــدت وعيهــا وهــي 

فــي حضــن أمهــا.
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بعد مرور ستة أشهر

_ دكتور كيف حال ليلى.  

_ نحن نعمل ما بوسعنا ولكن لأسف ليلى تأبى الاستجابة للعلاج منذ قدومها 

إلى المصحة العقلية لم يطرأ على صحتها أي تغير بل ازدادت تعقيدا.

قالت جميلة وعيونها تشع بالأمل: ستتحسن في يوم ما أليس كذلك 

رد الطبيب بصوت يكاد يخلو من أي تفاؤل: في هذه المصحة مرت علينا العديد 

مــن الحــالات مثــل ليلــى منهــم مــن دامــت فتــرة بقائهــا ســنة، ســنتين، عشــر ســنوات 

حتــى هنــاك مــن ماتــت وهــي بالمصحــة أظــن أنــك فهمــت مــا أقصــد اجلعــي أملــك 

بالله أكبر ليلى تبدو فتاة جد قوية ولكنها لا تفصح عما بداخلها هي تق�شي وقتها 

بالكتابة فقط ترفض التكلم بشــتى الطرق، على هذا الســياق تذكرت أن أقول 

لك هناك دفتر مذكرات قمنا بتخصيصه لها يمكنك الاطلاع عن ملاحظاتها إن 

شئت؟ 

_ نعم لو سمحت أريد قراءة ما كتبته. 

وبالفعــل جعلــت جميلــة تقلــب صفحــات المذكــرة ليلفــت انتباههــا لصفحــة 

للحياتــي.  رســالتي  مكتــوب عليهــا: 

قضــت جميلــة ليــلا كامــلا وهــي تقــرأ تلــك الرســالة أعــادت قراءتهــا عشــرات المــرات 

كان ليلــى قــد كتبــت فــي الرســالة: 
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_ كنــت فــي نفــق طويــل مظلــم داومــت الســير فيــه حتــى لمحــت ضــوء ســاطع أعــاد 

الــروح لحياتــي، أنــت ذلــك الضــوء يــا أحمــد وجدتــك بعــد أن فقــدت طعــم الحيــاة 

تذوقــت طعــم الســعادة حيــن بــث الأمــل فــي قلبــي كنــا ســنتزوج! تلونــت حياتــي لقــد 

أنــارت الشــمعة وأخيــرا فــي طريقــي. 

مــاذا حــدث! انطفــأت الشــمعة فــي وجهــي مجــددا، أنــت مــن أطفأتهــا يــا أحمــد 

لقــد مســكت يــدي وتركتنــي تائهــة فــي منتصــف الطريــق، كنــت ولا زلــت أهــم �شــيء 

بحياتــي.

صحيــح أنــك أخطــأت بحقــي كثيــرا ولكنــك تفهمــت خطــأك طلبــت منــي فرصــة 

ثانيــة! ســتكون لنــا فرصــة ولكــن ليــس فــي هــذا العالــم الظالــم، أنــا ميتــة يــا أحمــد 

مــت فــي ذلــك اليــوم الــذي غــادرت فيــه حياتــي، أنــا لســت مجنونــة بــل حتــى أننــي 

أســمع أصواتهــم ومخاطبتهــم ولكــن عجــزت عــن فهــم لغتهــم.



ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط

68

قلبــت جميلــة مذكــرات ليلــى كثيــرا دققــت فــي معانيهــا أيقنــت أن ليلــى كانــت تعيــش 

ظروف جد صعبة مع زوجة أبيها وبالفعل استطاع أحمد أن ينسيها بعض هذه 

الهموم. 

تذكرت جميلة عندما كانت ليلى تبلغ من عمرها عشر سنوات حينها تزوج على 

)أب ليلــى( للمــرة الثانيــة وطلــب منهــا أن توظــب أغراضهــا وتخــرج مــن البيــت بعــد 

أن ذاقــت معــه جميــع أنــواع الإهانــة والعــذاب كانــت تتعــرض للضــرب يوميــا علــى 

أتفــه الأمــور وقتهــا لــم تجــد مــأوى لهــا كانــت يتيمــة لا تملــك أحــد قــررت أن تتــوه فــي 

الشــوارع لحالها. 

ســلمت ليلــى لأبيـــها بعــد محكمــة الطــلاق لتتأكــد مــن توفيــر عيــش كريــم لابنتهــا 

الوحيدة اتخذت من الناس ملجأ لها وبالفعل استطاعت أن تعمل وتوفر قوت 

يومهــا لــولا إرادتهــا الجبــارة لمــا كانــت حيــة ليومنــا هــذا. 

تألمــت جميلــة كثيــرا عــن واقــع ابنتهــا المريــر الــذي تعيشــه بالفعــل هــي لــم تكــن ســببا 

في ذلك ولكنها كانت تستطيع تغيير بعض الأشياء لم تعرف جفونها النوم طيلة 

اليوم. 

في الصباح الباكر اتجهت مباشرة نحو المصحة العقلية لزيارة ليلى. 

كانت تتعذب عند رؤيتها على هذا الحال كانت دائما تسألها عن حالها ولكن لا 

تجيب تترجاها أن تحرك رأســها فقط ولا نتيجة. 



ملحمـة أنــــــــثىبشــــــرى جلـــوط

69

خرجــت مــن المصحــة والحــزن تملــك نفســها قامــت بالاتصــال بعلــي بعــد وقــت 

طويــل وعندمــا اســتجاب لاتصالهــا قالــت: ابنتنــا كانــت أمانــة عنــدك لمــا أهملتهــا 

وصلــت لهــذا الحــال بســببك. 

قال على بصوت متردد: عفوا من أنت. 

_ أنــا أم ابنتــك ليلــى التــي تخليــت عــن مســؤوليتها ولــم تفكــر برعايتهــا حتــى تزوجــت 

وأهملتهــا حتــى وصــل بهــا الحــال إلــى المصحــة العقلية. 

_ ليتــك قبــل قــول هــذا الــكلام تتذكــري كيــف ســلمتها لــي بيديــك بعــد الطــلاق 

هــل تتذكريــن كيــف كانــت حالتــك كنــت تعلميــن أنــك لســت قــادرة علــى تحمــل 

المســؤولية لــذا لا تلومــي شــخصا بــريء وتنســين نفســك. 

_إن حــدث �شــيء لابنتــي لــن أســامحك عنــد الله ســتتحمل وزرهــا الــى الأخــرة ليلــى 

أصبحــت مجنونــة اســتدرك معنــى هــذا! 

_ ليلــى تســتحق مــا حــدث لهــا لــم تكــن تصغــي لكلامــي حتــى كانــت تتصــرف بهواهــا 

ولا تبالــي بأحــد. 

_ ليتــك نصحتهــا وضممتهــا لحضنــك مثــل الأبهــاء ليتــك جعلتهــا تشــعر أنهــا تملــك 

جــدارا تســند عليــه ظهرهــا وقــت الحاجــة الأب الحقيقــي هــو شــيئا كهــذا، أخبرتنــي 

ليلــى أنهــا بالــكاد كانــت تــرى وجهــك باليــوم وإن رأيتهــا تقابلهــا بالصــراخ أو الضــرب 

كنــت ســببا فــي مرضهــا النف�شــي المســكينة فاقــت همومهــا الجبــال لــم تســتطع أن 

تتحمــل وانهــارت بالأخيــر. 
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_ لا أريد رؤية رقم هاتفك مجددا.

اكتفى على برمي هذه الكلمات على مسمع جميلة وأغلق الخط بوجهها. 

_ عادت جميلة إلى البيت وكأنها بناية كساها الحطام انهد حالها وهي تركض من 

المصحــة إلــى البيــت وعــدت نفســها أن تحــاول إخــراج ليلــى مــن دوامتهــا وبالفعــل هــي 

كذلك تسعى بكل ما تملك من مجهود قد تفلح.

كانــت جميلــة تجهــز ســريرها حيــن ســمعت طرقــات علــى البــاب تعجبــت عنــد فتحها 

البــاب مــن فتــاة تقــارب ليلــى فــي الســن ســمراء البشــرة، بشوشــة تشــبه ليلــى ســألتها 

جميلــة بتعجــب: عفــوا هــل تحتاجيــن �شــيء 

_ خالة جميلة كيف حالك.

اندهشت جميلة وقالت: من أنت. 

_ أنا خديجة صديقة ليلى 

بــدون ســابق إنــذار حضنتهــا جميلــة بشــدة وبــدأت بالبــكاء وكأنهــا لقــت شــخصا 

ضائعــا بعــد فتــرة كســاها الغبــار وبالفعــل كذلــك خديجــة هــي صديقــة ليلــى المقربــة 

تحمــل صفاتهــا ورائحتهــا، تمكنــت جميلــة إن تستنشــق عطــر ابنتهــا ليلــى فــي ثيــاب 

خديجــة قالــت بفرحــة ممزوجــة مــع الحــزن: تفضلــي ادخلــي لا تقفــي عنــد البــاب. 

في أمسية طيبة جهزت جميلة ما لذ وطاب من الاكل لضيفتها المميزة كانت عند 

الحديث معها ترى ليلى بعيونها. 
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_ كيف حال ليلى هل استجابت لشخص ما؟ 

_ لا لأسف أحاول معها كل يوم لا تنظر إلى وجهي حتى. 

_ ويحي عليها المسكينة ما عاشته ليس بقليل. 

_ أخبريني كيف كانت تعيش مع أبيها. 

_ كانــت تعيــش فــي حالــة جــد مزريــة خاصــة زوجــة أبيهــا كانــت تعاملهــا بطريقــة 

جــد قاســية تخفــض دائمــا مــن معنوياتهــا وتجرحهــا بالــكلام حتــى أنهــا أحيانــا 

كانــت تضربهــا، ليلــى كان تقــوم بــكل الأشــغال المنزليــة وكأنهــا خادمــة كنــت أقــوم 

بمســاعدتها مــن حيــن لآخــر.

أهملت دروسها في الفينة الأخيرة وهزل جسدها كما لاحظت.

_ آه يا ابنتي، وأبوها كيف كان يعاملها. 

طأطأت خديجة رأسها ثم قالت: اعتذر عن هذا الكلام ولكن لا يمكننا أن نطلق 

عليــه صفــة الأب أبــدا الوالــد يحــن علــى ابنتــه ويكــون ســندا لهــا بالحيــاة، أمــا هــو 

كان قا�شــي معهــا دائمــا أحيانــا كان يضربهــا بالعصــا حتــى يســمع الجيــران صراخهــا 

ومع هذا لم تشــتكي لأحد، كانت فتاة بشوشــة محبوبة في الوســط الاجتماعي. 

تساقطت العبرات من عيون جميلة بعد أن سمعت قصة ابنتها المزرية شعرت 

وكأنها حضرت تلك المشاهد القاسية تعرضت ابنتها للعنف طوال هاته السنين 

ولم تلجأ لأحد من أجل مساعدتها. 
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_ خالــة جميلــة أرجــوك لا تحزنــي هكــذا أردت أن أخفــف عليــك عنــد قدومــي، 

لعلــى وع�شــى يشــغلك حضــوري عــن الأحــزان والهمــوم.

_ أنــت لا تعلميــن يــا خديجــة مقــدار الســعادة التــي شــعرت بهــا حيــن رأيتــك شــعرت 

أن ابنتــي هــي مــن تقــف أمامــي شــكرا لأنــك جئــت حقــا وجــودك بجانبــي فــي هــذا 

الوقــت الصعــب يعنــي لــي الكثيــر، اذهبــي يــا حبيبتــي إلــى غرفتــك وارتاحــي جئــت مــن 

رحلــة ســفر طويلــة ســنذهب لزيــارة ليلــى غــدا فــي الصبــاح الباكــر. 

قبلت خديجة جبين جميلة وقالت: ستتحسن ليلى أعدك.

_ أعلم بالتأكيد ستتحسن.

_ تصبحين على خير. 

_ وأنت من أهل الخير.

دخلــت خديجــة الغرفــة وهــي تفكــر كيــف يكــون حــال ليلــى بالمصحــة ســألت عــن 

رد ليلــى عنــد رؤيتهــا بالفعــل ستســتجيب كان لهــا إحســاس عميــق أن الصداقــة 

القويــة إلــي كانــت بينهمــا لــن تخيــب.

فــي صبــاح اليــوم التالــي توجهــت خديجــة مــع جميلــة مباشــرة للمصحــة أعطاهــم 

الطبيــب تفاصيــل حالتهــا وجعــل خديجــة تفهــم أن ليلــى فــي دوامــة عقليــة ونســبة 

اســتجابتها عنــد رؤيتهــا جــد ضئيلــة.

دخلــت خديجــة إلــى غرفــة ليلــى فانصدمــت برؤيتهــا علــى ذلــك الحــال كان جســمها 

جــد هزيــل، عيونهــا تحملــق فــي الســماء وكأنهــا فــي عالــم آخــر.
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قال الطبيب بصوت متفائل: ليلى انظري من جاء لرؤيتك.

لــم يشــغل بــال ليلــى حتــى الفضــول اســتمرت علــى حالهــا ولــم تأبــه أبــدا برؤيــة 

لزيارتهــا. الشــخص الــذي جــاء 

تأملت خديجة حال صديقتها ثم قالت: ليلى أختي الغالية هذه أنا خديجة.

حدثــت المعجــزة هــا هــي ليلــى التفــت نحــو خديجــة لتركــض نحوهــا وترمــي نفســها 

بحضنهــا.

تمكنــت ليلــى وأخيــرا مــن البــكاء وهــي بيــن أحضــان صديقتهــا المقربــة بكــت كمــا لــم 

تبــك مــن قبــل أخرجــت كل المكبوتــات التــي كانــت بداخلهــا علــى كتــف خديجــة، 

هــذا مــا كانــت تحتاجــه ليلــى شــخصا عــاش معهــا جميــع معاناتهــا، شــخصا وقــف 

معهــا فــي الســراء والضــراء، شــخصا جعــل مــن أحلامهــا حقيقــة، هــذا الشــخص 

هــو خديجــة. 

هــي مــن كانــت تطبطــب علــى قلبهــا وقــت الحاجــة، هــي مــن كانــت تســمح دمعهــا 

وترســم بمكانــه ابتســامة. 

جلست ليلى على السرير وهي تضم خديجة بشدة كانت تشبه طفلا صغير ضالا 

يحتاج للحنان، نامت على أحضانها والابتسامة مرسومة على شفتيها.

بالفعــل ليلــى لــم تتكلــم بشــفتيها ولكــن افعالهــا هــي مــن كانــت تترجــم لغتهــا، ليلــى 

اســتجابت لخديجــة، ليلــى تملــك أمــلا كبيــر لبنــاء حيــاة جديــدة مجــددا.
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عنــد خــروج خديجــة مــن المصحــة عانقــت جميلــة بفــرح لتقــول: ليلــى اســتجابت 

يــا خالتــي لقــد عانقتنــي بشــدة هــي لــم تتكلــم ولكــن عيونهــا كانــت تقــول أنــت هنــا يــا 

صديقتــي ليلــى نامــت بحضنــي مثــل الأطفــال والســعادة مرســومة علــى وجههــا.

جثــت جميلــة علــى ركبتيهــا ودمــوع الفــرح تمــأ وجنتيهــا حمــدت الله كثيــرا على هذه 

المعجــزة التــي حدثــت مــع ليلــى وأخيــرا دخــل الأمل لقلوبهم مجددا.

أكــد الطبيــب أن مــا حــدث مــع ليلــى اليــوم كان أمــر إيجابــي جــدا هــذا يــدل علــى 

أمــل شــفائها فــي القريــب العاجــل كمــا قــال إن إدارة المصحــة ســتتوقف عــن 

حقنهــا المهدئــات وإذا حــدث وتكلمــت ليلــى ســيقومون بعرضهــا علــى طبيــب نف�شــي 

ليشــخص حالتهــا العقليــة.

عادت جميلة إلى البيت والفرحة تغمر قلوبهم جلسوا على طاولة الغداء لتقول 

خديجة: ألم أخبرك أن ليلى ستتحسن كنت متأكدة أن رؤيتها لي ستحسن من 

حالتها كيف لا وأنا أعز ما تملك.

_ لا أعلم كيف أرد جميلك هذا لقد أسديت معروفا عظيم لي. 

_ لا تقولــي هــذا أرجــوك سأشــعر وكأننــي غريبــة أنــا أعتبــر ليلــى أختــا لــي صحيــح أننــي 

لــم أرزق بأخــت مــن بطــن أمــي ولكــن ليلــى كانــت أختــا حقيقيــة أهدانــي إياها الله.

_ بالفعــل حتــى ليلــى كانــت تتكلــم عنــك كثيــرا كمــا أنهــا أخبرتنــي أنــك وقفــت بجانبهــا 

وقــت الحاجــة خاصــة حيــن حدثــت تلــك المشــكلة بينهــا وبيــن أحمد 
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_ صحيــح نســيت أن أخبــرك أنّ أم أحمــد أمســت مشــلولة بيــن ليلــة وضحاهــا 

حيــن توفــي أحمــد مــن هــول الصدمــة توقفــت عــن الحركــة والــكلام بســبب ارتفــاع 

ضغــط الــدم.  

_ حقا؟ لقد حزنت من أجلها كثيرا صحيح أنها كانت أحد الأسباب التي أوصلت 

ابنتي لهذه الحالة ولكنها أم هي أيضا فقدت فلذة كبدها أشعر بها.

_ معــك حــق خالتــي، أمــا لينــدا تزوجــت بعــد شــهرين مــن طلاقهــا والأدهــى والأمــر 

أنهــا لــم تفكــر بحضــور جنــازة أحمــد حتــى كرامــة لوجــه أمــه التــي جعلتهــا عروســا 

وفضلتهــا علــى ليلــى أنــا متأكــدة أنهــا أدركــت حجــم المصيبــة التــي أوقعتهــا علــى ابنهــا.

_ هاه خديجة لقد نسيت أن أسألك كيف توفي أحمد هل حقا كان حادث؟ 

_ في تلك الليلة حدثت مناوشة بينه وبين أمه بسبب ....

سكتت خديجة لوهلة لتقول جميلة: بسبب ماذا؟ 

_ بســبب لينــدا، كانــت تخيــره كالعــادة بينهــا وبيــن قــراره رفــض أحمــد ذلــك اليــوم 

رفضــا قاطعــا أن يرجــع لينــدا وعنــد خروجــه مــن البيــت قالــت لــه محــرم عليــك 

حضــور جنازتــي يــا أحمــد وإذا بهــا تحضــر جنازتــه قبــل أن يحضــر جنازتهــا. 

_ وكيف تعلمين كل هذا هي أخبرتكم؟

_ لا طبعا يومها كنت موجودة معهم عدنا أنا وأحمد من البحيرة بعد أن جنينا 

المحصول أردت أن أمر على بيتهم قليلا لأطمئن على أمه.
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_ المؤلــم فــي القصــة أن أحمــد ليــس لــه ذنــب إطلاقــا فهمــت ان امــه كانــت تهــدده 

دومــا بالرحيــل 

_ بالفعــل يــا خالتــي هــي كانــت ســببا فــي تدميــر حيــاة ابنهــا بــل امتــدت تصرفاتهــا 

الوقحــة إلــى حيــاة ليلــى أيضــا. 

اســتمرت خديجــة بقــص كلمــا مــا حــدث فــي هــذه الشــهور الماضيــة حتــى قاطعهــم 

صــوت رنيــن الهاتــف ردت جميلــة قائلــة: دكتــور هــل حــدث �شــيء. 

_ لا بالعكــس هنــاك خبــر مفــرح ليلــى خرجــت إلــى الحديقــة اليــوم علــى غيــر عادتهــا 

منــذ قدومهــا إلــى المصحــة كانــت تظــل عاكفــة بالغرفــة. 

_ حقا! لقد سعدت كثيرا بهذا الخبر. 

_ هنــاك �شــيء آخــر إن كنتــم تملكــون المزيــد مــن الوقــت ســيكون مــن الأفضــل 

قــدوم صديقتهــا خديجــة اليــوم بالمســاء لتحــاول أن تحادثهــا ليــس مــن البعيــد أن 

تســتجيب للحديــث معهــا.

_ طبعا، طبعا سنكون بالمصحة خلال نصف ساعة. 

أغلقــت جميلــة الخــط لتطلــب مــن خديجــة تجهيــز نفســها أمامهــم معركــة طويلــة 

مــع مــرض ليلــى أو بالأصــح مــع الدوامــة التــي تعيــش ليلــى بداخلهــا.

كانــت ليلــى تجلــس بالحديقــة حيــن اتجهــت خديجــة نحوهــا جلســت بجانبهــا 

وأمسكت بيدها ابتسمت ليلى عندما رؤيتها وشدت هي الأخرى على يد صديقتها 

لتقول خديجة: ليلى حبيبتي كيف حالك اشتقت لك كثيرا أنا جد مسرورة لأن 
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حالتــك تتحســن، لــمَ فعلــت هــذا بنفســك لــو تكلمــت معــي وأخبرتنــي مــا بداخلــك 

كنــت تفعليــن هكــذا دائمــا أنــا أول مــن كنــت تتجهيــن إليهــا حينمــا تســوء حالتــك، 

ليتــك أفرغــت كل همومــك وجعلتنــي أشــاطرك إياهــا، تكلمــي هيــا يــا ليلــى أخبرينــي 

عــن حــال تلــك الفراشــة الملونــة لــمَ اســودت جناحاهــا هكــذا فجــأة؟

سقطت عبرات من عيون ليلى ثم طأطأت رأسها، فقدت خديجة الأمل بعد أن 

دامــت لحظــات الصمــت بينهــم لتقــول: لا بــأس يــا ليلــى إذا كنــت لا تريديــن التكلــم 

معــي، ليكــن بعلمــك أن الحيــاة لا تســتحق كل هــذا يمكنــك أن تعي�شــي حياتــك 

مجــددا يــا ليلــى، تذكــري أن الله سيحاســبك علــى نفســك لــن يفيــدك الصمــت 

بــأي �شــيء أعلــم أنــك لســت مجنونــة مــع هــذا وأريــدك أن تعرفــي شــيئا صديقتــك 

خديجــة ســتكون وراء ظهــرك دائمــا وقــت مــا كنــت تحتاجيــن شــخصا تســندين 

عليــه ظهــرك أنــا هنــا، لا تن�شــي هــذا ابــدا.

قبلتهــا علــى جبينهــا وانطلقــت مودعــة ليلــى بعــد مســافات طويلــة قطعتهــا بحديقــة 

المصحــة الكبيــرة شــعرت خديجــة وكأن شــخصا يناديهــا التفــت لتــرى ليلــى وهــي 

تلــوح بيدهــا وتقــول: خديجــة لا تذهبــي. 

ركضت خديجة بشدة نحوها حضنتها وهي تصرخ كالمجانين: ليلى تكلمت، ليلى 

تكلمت. 
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كانــت خديجــة تبــدو  وكأنهــا فاقــدة للعقــل وهــي تتأمــل وجــه ليلــى تــارة وتــارة أخــرى 

تصــرخ وتقــول ليلــى بخيــر أمســكتها ليلــى مــن يدهــا وجعلتهــا تجلــس فــي مقعــد 

الحديقــة لتقــول: خديجــة هدئــي مــن روعــك. 

_ ليلى أنت حقا تتكلمين معي أليس كذلك، هذا ليس حلم؟

ليــس حلــم أنــا مــن كنــت بحلــم عميــق وجعلتنــي أســتيقظ منــه معــك حــق   _

سيحاســبني الله علــى نف�شــي أريــد أن أطلــب المغفــرة مــن الله سيســامحني أليــس 

كذلــك. 

ضمــت خديجــة كفتيهــا نحــو وجــه خديجــة وهــي تقــول: آه يــا ليلــى لا تعلميــن مقدار 

ســعادتي أريــد أن أعانــق الجميــع وأخبرهــم أن ليلــى بخيــر. 

_ أمي هنا أليس كذلك. 

_ نعم طبعا هي هنا. 

_ لمَ لمْ تدخل معك!

_ بالحقيقة خالتي ساءت حالتها كثيرا عندما كانت تراك على ذلك الحال كانت 

تلوم نفسها على ما حدث معك. 

قالــت ليلــى بعــد أن شــرعت بالبــكاء: عاقبــت نف�شــي وعاقبتكــم معــي ســامحوني يــا 

خديجة. 

_ ليلى لا تقولي هذا سيكون كل �شيء على ما يرام تأكدي أن خالتي ستفرح كثيرا 

هيا تعالي هي تجلس أمام باب الحديقة. 
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لمحتهــم وكأن الفتاتيــن  هرولــت خديجــة وهــي تمســك بيــد ليلــى نحــو جميلــة، 

تحلقــان مــن الســعادة، صرخــت ليلــى وهــي تركــض ممســكة بيــد خديجــة قائلــة: 

أمــي. 

كاد قلــب جميلــة يتوقــف عــن نبضــه حيــن ســمعت كلمــة أمــي وهــي تخــرج مــن فــم 

ليلى. 

قالت بصوت يكاد لا يسمع: ليلى، ليلى قالت أمي. 

في مشهد شهده كل عمال المصحة ركضت جميلة نحو ليلى لتضمها في حضنها 

بعــد عــدة قبــلات لتجثــو كلاهمــا علــى الأرض والبــكاء يســيطر علــى الأجــواء لحقــت 

خديجــة بهمهــا وهــي تمــد يدهــا لمعانقــة الأم وابنتها.

بعد يومين من القيام بالإجراءات القانونية للمشفى تمكنت ليلى من احتضان 

الحياة مجددا بفضل صديقتها خديجة بعد فضل الله الذي أنعم عليها، كانت 

الطيــور تزقــزق بشــدة علــى غيــر عادتهــا وكأنهــا تعــزف علــى أنغــام الكمــان للترحيــب 

بعــودة ليلــى إلــى هــذه الحيــاة، تســاقطت أمطــار هادئــة لتبلــل وجــه ليلــى وكأنهــا 

تغســل آهــات المعانــاة.

******
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لا أريــد أن أرى أي �شــيء علــى الأطبــاق قالــت جميلــة بعــد  أن جهــزت العديــد مــن 

الأكلات التــي تحبهــا ليلــى. 

قالت ليلى بدلال: أمي يكفي أنا لست فتاة صغيرة.

_ ليلى لا تجادلي أكثر، هيا عليك أن تتناولي كل هذا لتعود صحتك على ما كانت 

عليه من قبل جهزي نفسك بعد الأكل عندك موعد مع الطبيب النف�شي. 

_ أمي لا أريد الذهاب يكفي أنا بخير. 

_ ليلى يا حبيبتي أنا أريد أن أطمئن على صحتك أكثر كما أنك وعدت صديقتك 

خديجة تريدين أن تخلفي وعدك. 

_ بالطبــع لــن أفعــل م�شــى شــهر وأنــا أعــرض علــى الطبيــب النف�شــي مللــت كمــا أنــه 

يشــيد أننــي بخير. 

_ ليلى حبيبتي لا تجعليني أعيش نفس الصدمة مجددا أرجوك. 

_ أمي أعدك أنني لن أفعل هذا بنف�شي مجددا، ليلى اليوم ليست ليلى السابقة 

أدركــت مــن خــلال الــدروس التــي تعلمتهــا أن الأشــخاص الذيــن يمــرون بحياتنــا 

مجــرد امتحــان وأنــا نجحــت بهــذا الامتحــان حيــن تخليتــي عنــي بصغــري كان لديــك 

ســبب وجيــه وهــذا درس أن نحكــم علــى الأشــخاص بــدون أن نســمع منهــم، حيــن 

طعنتنــي أقــرب صديقاتــي وهــي لينــدا كان هــذا درس الثقــة لــن ينــال أحــد مــن الآن 

وصاعــدا ثقتــي بســهولة وأحــم....
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صمتــت ليلــى لوهلــة ثــم قالــت وأحمــد حيــن تخلــى عنــي بعــد أن لــون حياتــي تلقيــت 

درس الوفــاء والتمســك عنــد الشــدائد تعلمــت أن البقــاء يكــون لمــن يريــدك حقــا 

بحياته.

أمــا فــي الجانــب الم�شــيء مــن حكايتــي هــي خديجــة صديقتــي التــي وقفــت بجانبــي فــي 

أق�شــى ظروفــي حــاول الزمــن تفريقنــا ولكــن كانــت كالجــدار المشــيد بإتقــان رفضــت 

التخلــي عنــي، كنــت أســند رأ�شــي علــى كتفهــا كلمــا احتجــت إلــى الحنــان. 

كانت تمسح دموعي كلما همت بالانهمار. 

لقد أهداني الزمن أختا مثل الألماس.

نهضــت ليلــى مــن مكانهــا وهــي تقــول: وبعــد فــراق طويــل عــدت لأغلــى مــا يملــك 

إلــى حضــن دافــئ غمرنــي بالحنــان أمــي أنــا أحبــك.  الإنســان، 

******
 التحقــت ليلــى بجامعتهــا لتكمــل دراســتها بعــد أن تخصصــت باللغــة الألمانيــة، 

كانت طالبة جد متفوقة خاصة في اللغة، استطاعت أن تبني حياتها من جديد 

بعــد أن هدمــت كل معالــم أيامهــا التعيســة. 

تعلقــت أكثــر بأمهــا التــي تمكنــت مــن اكتســاب قلــب ابنتهــا بفتــرة وجيــزة وعوضتهــا 

عــن كل مــا فاتهــا. 

تمت خطبت ليلى من شاب خلوق درس معها بالجامعة بعد سنتين من تخرجها.
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 خاتمــــة 

أحيانــا نعطــي ثقتنــا لأشــخاص يقومــون بدفــن معالمنــا مــن خلالهــا دائمــا نــردد 

أن الثقــة كنــزا عظيــم لــمَ نبيــع هــذا الكنــز بأرخــص الأثمــان؟ 

أحيانا نق�سي أوقاتا مع أشخاص لا يقدرون معنى شخصنا لمَ لا نقدم تلك 

الدقائق الثمينة لمن يستحقها بالفعل؟ 

قصــة ليلــى وأحمــد تحمــل الكثيــر مــن العبــر والــدروس أولهــا: الثقــة فالصديــق 

يخــون والقريــب يخــون.

صــور  تعلمنــا هــذه القصــة أن الطبقيــة والحالــة الاجتماعيــة هــي أســوء 

المجتمــع. 

قــد يظلــم المــرء ابنــه وهــو لا يشــعر ليــؤدي بــه إلــى الهاويــة تدريجيــا وهــو لا يعلــم 

لنعــش بصــدق كمــا نحــن الحيــاة مجــرد امتحــان يمــر بــه الإنســان إمــا النجــاح 

أو الرســوب.

تمت بحمد الله



83

معلومات حول الرواية

 العنوان ملحمة أنثى 

هــذه القصــة مســتوحاة مــن أحــداث حقيقيــة حدثــت فــي مجتمعنــا ترســم 

معانــاة فتــاة عاشــت مــع زوجــة أبيهــا و تعرضــت للخيانــة مــن طــرف أقــرب 

الأشــخاص لهــا فــي حياتهــا ممــا أدى بهــا فــي الأخيــر إلــى دخــول المصحــة العقليــة 

لتقاوم من جديد و تعيد بناء حياتها كما سبق و أفضل لتعلمنا أحد دروس 

القــوة و الثقــة بالنفــس.




